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     لتاريخ القبو      تاريخ الاستلام
يعد القطاع المصرفي من أبرز القطاعات الاقتصادية لأي مجتمع؛ نظراً للدور الحيوي  :الملخص

والهام الذي يشغله، فهو بمثابة الجسر الرابط للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال حشد 
 البيئة المدخرات المحلية، وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمته الفاعلة في توفير

فعلى صعيد القطاع المصرفي الفلسطيني، فبعدما عانى على مدار .  المواتية للنشاط الاستثماري
ثلاثة عقود زمنية كغيره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من سياسات الضم والإلحاق 

ن الماضي، والتهميش والتدمير من قبل دولة الاحتلال، فقد بدأ بالتبلور منذ مطلع تسعينيات القر 
وأضحى يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في فلسطين، سواءً من خلال الانتشار الأفقي لهذا الجهاز 
ومنحه التسهيلات الائتمانية المباشرة والمتنامية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، أو من خلال 

سيس سلطة النقد التشريعات الخاصة بتنظيم نشاط هذا الجهاز، والتي تجسدت بشكل أساسي في تأ
  .، التي تزاول إلى حد كبير المهام المنوطة بأي مصرف مركزي1997الفلسطينية عام 

إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني ما زال يعاني مـن تحـديات ومعوقـات كثيـرة تحـول دون قيامـه 
رض، بــدوره المتوقــع، كعــدم الاســتقرار الــسياسي والاقتــصادي فــي فلــسطين ومحدوديــة الــسيادة علــى الأ

  .وارتفاع معدل المخاطرة، وغياب العملة الوطنية الفلسطينية وهيمنة فروع البنوك غير الوطنية
مـــن ناحيـــة أخـــرى، فالجهـــاز المـــصرفي الفلـــسطيني، مـــا زال يفتقـــر لأبـــسط روابـــط اندماجـــه فـــي 
ـــسطيني أصـــلاً بهـــذين ـــدماج الاقتـــصاد الفل ـــك لمحدوديـــة ان  الاقتـــصادين الإقليمـــي والعـــالمي، ويعـــود ذل
الاقتصادين، ويتمثل ذلك في ضعف هياكلـه الإنتاجيـة وضـعف تجارتـه الخارجيـة وانعـدام الاسـتثمارات 

  .الخارجية في المؤسسات المالية العالمية والأدوات المالية الاستثمارية
، التـــي عـــصفت بغالبيـــة 2008وقـــد بـــدا ذلـــك واضـــحاً خـــلال الأزمـــة الماليـــة العالميـــة فـــي العـــام 

ة المـــصرفية العالميـــة وأدت إلـــى انهيـــار وإفـــلاس العديـــد مـــن المؤســـسات الماليـــة الاقتـــصادات والأجهـــز 
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والنقدية العملاقـة فـي العـالم بـدرجات متفاوتـة، تبعـاً لمـدى انـدماج هـذا الاقتـصاد أو ذاك فـي الاقتـصاد 
  .العالمي

داً لـــذا، فقـــد كـــان تـــأثر الجهـــاز المـــصرفي الفلـــسطيني بالأزمـــة الماليـــة العالميـــة وتـــداعياتها محـــدو 
وهامـــشياً، بـــسبب طبيعـــة الاقتـــصاد الفلـــسطيني المعـــزول كمـــا أســـلفنا، وأن التقلبـــات الطفيفـــة الحاصـــلة 

، لا تعــدو كونهــا 2010 – 2006لــبعض مؤشــرات أداء المــصارف العاملــة فــي فلــسطين خــلال الفتــرة 
 الأزمـة الماليـة تقلبات اعتيادية ومألوفة في إطار البيئة الداخلية للاقتصاد المحلي، بعيداً عن مجريـات

  .وتداعياتها الواسعة
Abstract: The banking sector is considered one of the most important 
economic sectors in any modern society, due to its vital role. This sector is a 

bridge that connects economic sectors all together, through mobilization of 

savings and financing the socio-economic development process. 

As to the Palestinian banking sector, it has started to grow and organize in 

the nineties of the past century. This sector has expanded rapidly in terms of 

number of branches, size of deposits, size of capital base, size of credit 

facilities and number of employees. The growth in banking activities was 

accompanied with improvement in the legal and regulatory framework of 

this sector, and with more effective supervisory role of the Palestinian 

Monetary Authority (PMA). However, this sector is still facing many 

challenges and impediments that limit its development role, i.e. political and 

economic instability, high operational risk, the absence of national currency 

and the dominance of foreign banks. On the other hand, the whole 

Palestinian economy is almost closed to the rest of the world due to the 

Israeli restrictions. These restrictions has prevented the Palestinian economy 

and the banking sector from integrating or connecting with other world 

economics, as evident in the very low level of foreign or indirect investment 

and the high concentration of trade with or through Israel.  

This low level of openness with the rest of the world economics has made 

the Palestinian economy in general and the banking sector in particular less 

vulnerable to world shocks & crises. This was very evident when the global 

financial crisis erupted in September of 2008. This study presents evidence 

on the marginal effect of this crisis on the performance and stability of the 

Palestinian banking sector, and that fluctuations in the activities and 

performance indicators of this sector are normal and result from local 

factors. 

  مقدمة
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  مقدمة .1
تعــرض القطــاع المــصرفي الفلــسطيني كغيــره مــن القطاعــات الاقتــصادية والمجتمعيــة الفلــسطينية 

عديــد مــن الــسياسات والإجــراءات القــسرية التــي اتبعتهــا ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي فــور احتلالهــا لل
وقد تمثل ذلك في سياسة إغلاق جميع فروع البنوك التي .  1967الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 

نــت مهمتهــا عملــت فــي الأراضــي الفلــسطينية آنــذاك، وتــم اســتبدالها بفــروع البنــوك الإســرائيلية التــي كا
وقـد اسـتمرت تلـك الـسياسيات مـا يقـارب .  الأساسية امتصاص مدخرات المواطنين ونقلها إلى إسـرائيل

ثلاثــة عقــود زمنيــة دون الاهتمــام بمتطلبــات التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة فــي الأراضــي الفلــسطينية 
  .قتصاد المحليحيث لم تقدم فروع البنوك الإسرائيلية إلا جزءا يسيراً من القروض للا

ـــة الفلـــسطينية عـــام  ـــام الـــسلطة الوطني  دور مباشـــر وأساســـي فـــي معـــاودة القطـــاع 1994كـــان لقي
المــصرفي الفلـــسطيني نــشاطه فـــي الاقتـــصاد المحلــي حيـــث تــم تأســـيس ســـلطة النقــد الفلـــسطينية التـــي 

  .انيطت بها مهام البنك المركزي المتعارف عليها باستثناء مهمة إصدار النقد الوطني

 التــي ســادت الأراضــي الفلــسطينية بعــد قيــام الــسلطة الوطنيــة -مــا أن حالــة الاســتقرار النــسبي ك
 شكلت أيضاً البيئة المناسبة لتأسيس غالبية المـصارف العاملـة فـي الأراضـي الفلـسطينية -الفلسطينية 

  .ن فروعاً حتى الآ210 مصرفاً بما مجموعه 18المحلية وغير المحلية التي بلغ عددها حوالي 

لذا فقد أضحى القطـاع المـصرفي الفلـسطيني فـي الوقـت الحـالي جـزءا مهمـاً مـن القطـاع الخـاص 
تجميــع المــدخرات والودائــع المحليــة وتراكمهــا لديــه، وإن كــان يوجــه جــزءاً يــسيراً الفلــسطيني، مــن خــلال 

رها فــي منهــا نحــوا القطاعــات الاقتــصادية الحيويــة، بــسبب هــروب الجــزء الأكبــر مــن الودائــع واســتثما
  .الخارج وما يترتب على ذلك من كبح إمكانية تثميرها لصالح الاقتصاد الفلسطيني

 بظلالهـا علـى - 2008 التي تفاقمت في النصف الثاني من العام -ألقت الأزمة المالية العالمية 
ي أن التي بـدأت أولاً بانهيـارات كبيـرة فـي أسـواق المـال، وكـان مـن الطبيعـ جميع الاقتصادات العالمية،
 وخصوصاً قطاعه المصرفي، بهذه الأزمة كغيره من الاقتصادات وخاصـة ،يتأثر الاقتصاد الفلسطيني

إلا انه وعلى الصعيد الفلسطيني لم يتم إجراء أية دراسات لمعرفـة مـدى تـأثر القطـاع .  الأمريكية منها
  .ل إليهاسة التوصالمصرفي الفلسطيني بالأزمة المالية العالمية وهذا ما تحاول الدر 

   مشكلة البحث1.1
يُعــد القطــاع المــصرفي مــن القطاعــات الاقتــصادية الحيويــة فــي الاقتــصاد الفلــسطيني مــن خــلال 

ــــشاط الاســــتثماري ــــة اللازمــــة للن ــــة المحلي إلا أن الجهــــاز المــــصرفي   .تجميعــــه وحــــشده للمــــوارد المالي
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ضــي الفلــسطينية، مــا زال الفلــسطيني وعلــى الــرغم مــن الانتــشار الــسريع للمــصارف وفروعهــا فــي الأرا
يلعب دوراً محدوداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلـسطينية، ومـا زال نـشاطه ينحـسر فـي إطـار 
الاقتصاد المحلـي، مفتقـراً بـذلك لـشتى أشـكال الـروابط والعلاقـات الماليـة والمـصرفية مـع النظـام المـالي 

  .والمصرفي العالمي

مـــا هـــي أســـباب عـــدم تـــأثر الجهـــاز :  الـــسؤال الـــرئيس الآتـــيلـــذا فـــإن مـــشكلة الدراســـة تكمـــن فـــي
  ؟ 2008المصرفي الفلسطيني بالأزمة المالية العالمية لعام 

  : ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية

 مـــا هـــي أســـباب عـــدم ارتبـــاط الجهـــاز المـــصرفي الفلـــسطيني بالمؤســـسات الماليـــة والمـــصرفية  •
 العالمية؟

 عــــدم اســـتفادة الاقتـــصاد الفلـــسطيني مــــن مزايـــا الانـــدماجات الاقتــــصادية  كيـــف يمكـــن تعليـــل •
 العالمية؟

   ما هي المزايا والسلبيات المترتبة على الاقتصاد الفلسطيني من جراء العولمة المالية؟ •
   أهمية الدراسة2.1

ة تكمن أهمية الدراسة في محاولة تسليط الضوء على دور الجهاز المصرفي الفلسطيني في التنمي
الاقتــصادية والاجتماعيــة فــي فلــسطين، الــذي لا يــزال دوراً محــدوداً نظــراً للعديــد مــن المحــددات الذاتيــة 

ليس هذا فحسب، فالدراسة أيضاً؛ تتناول العديد من المؤشرات التي يتضح مـن خلالهـا   .والموضوعية
ر ضــعف تــأثره ضــعف انــدماج الجهــاز المــصرفي الفلــسطيني فــي الاقتــصاد العــالمي، الأمــر الــذي يبــر 

بالأزمة المالية العالمية الأخيرة، الذي يعتبر في الوقت ذاته من أبرز معوقات قيامه بدوره المنشود في 
  .التنمية الشاملة في فلسطين

   أهداف الدراسة3.1
تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع الجهاز المصرفي الفلسطيني ودوره في التنميـة الاقتـصادية 

سطين، وتحديــد أبــرز المعوقــات التــي تحــول دون اندماجــه فــي الاقتــصاد العــالمي، والاجتماعيــة فــي فلــ
وبالتـالي الوقــوف علــى حجــم تـأثر الجهــاز المــصرفي الفلــسطيني بالأزمـة الماليــة العالميــة التــي تفاقمــت 

  . التي تعرضت من جرائها غالبية الاقتصادات العالمية لأضرار فادحة2008في صيف عام 

  ة منهجية الدراس4.1
اســتخدم الباحــث خــلال إعــداد هــذه الدراســة؛ منهجيــة التحليــل الوصــفي بالاعتمــاد علــى البيانــات 
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الرسـمية الـصادرة عـن سـلطة النقـد الفلـسطينية وجمعيـة البنـوك العاملـة فـي فلـسطين والبيانـات الــصادرة 
والاجتمــاعي، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتقارير الربعية الدورية للمراقب الاقتـصادي 

كمـا تـم الاطـلاع علـى تقـارير ).  مـاس(الـذي يصـدره معـهد أبحـاث الـسياسات الاقتـصاديـة الفلـسطينية 
صندوق النقد الدولي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد حول تـداعيات الأزمـة الماليـة علـى الاقتـصاد 

  .باحثين في هذا الشأنالعالمي، وكثير من الأبحاث والدراسات التي أجراها العديد من ال

  خصائص ومؤشرات أداء القطاع المصرفي الفلسطيني .2
  أهمية الجهاز المصرفي الفلسطيني 1.2

كان من أبرز إنجازات السلطة الوطنية الفلسطينية علـى الـصعيد الاقتـصادي، إصـدار العديـد مـن 
صادية فــــي الأراضــــي القــــوانين والتــــشريعات الاقتــــصادية المتعلقــــة بجميــــع القطاعــــات والجوانــــب الاقتــــ

 إعـــداد قـــانون   تـــمفعلـــى صـــعيد الجهـــاز المـــصرفي،  .)19-6، ص 1998وزارة العـــدل، (الفلـــسطينية
، ومــن ثـم إنـشاء سـلطة النقــد الفلـسطينية التـي حـدد القــانون 16/2/1997سـلطة النقـد واعتمـاده بتـاريخ 

وإن كانـت لا تقـوم ، )71، ص 1998سـلطة النقـد الفلـسطينية، (مهامها وأهدافها كأي مـصرف مركـزي
وفــي المجــال ذاتــه، تــم  .بإصــدار النقــد لعــدم تــوفر الــسيادة، ولأســباب أخــرى لــسنا بــصدد التطــرق إليهــا

 مــن أجــل تنظــيم نــشاط المــصارف الفلــسطينية وفــروع 2002لــسنة ) 2(إعــداد قــانون المــصارف رقــم 
 قانون جديد للمصارف في تجدر الإشارة إلى أنه صدر.  البنوك العربية والأجنبية العاملة في فلسطين

، ويتــــضمن القــــانون معالجــــات للفجــــوات وعــــدم التناســــق 2010لــــسنة ) 9(الأراضــــي الفلــــسطينية رقــــم 
وجوانــب القــصور فــي قــانون المــصارف القــديم، بمــا يتوافــق والممارســات الدوليــة الفــضلى، إلــى جانــب 

ــــة لتحقيــــق الاســــتقرار ا ــــشمولية، والأطــــر الفعال الوقــــائع (لمــــالي والنقــــديتــــضمينه عناصــــر الحداثــــة وال
بالإضافة للأطر المؤسساتية والتشريعية التي ذكرت آنفـاً، والمهـام و   .)9، 8، ص 2010الفلسطينية، 

والأهــــداف المنوطــــة بهــــا،  يتكــــون الجهــــاز المــــصرفي الفلــــسطيني مــــن البنــــوك والمــــصارف التجاريــــة 
ر البيانــات الرســمية فإنــه ينتــشر فــي ووفقــاً لآخــ.  والإســلامية الفلــسطينية والعربيــة العاملــة فــي فلــسطين

 ثمانية مصارف وطنية بما مجموعة مئـة وتـسعة فـروع، هامنالأراضي الفلسطينية ثمانية عشر مصرفاً 
جمعية البنوك فـي فلـسطين، ( مئة وواحد فرعاً هبما مجموعوأجنبية وعشرة مصارف ذات جنسية عربية 

ة الاقتــصادية والاجتماعيــة فــي الأراضــي ، وتــسهم هــذه المــصارف فــي التنميــ)، صــفحة الحقــائق2010
الفلسطينية من خلال تجميع المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية، وكـذلك اجتـذاب 

  .رؤوس الأموال وتوفير الخدمات الاستثمارية والتمويلية

   التسهيلات الائتمانية ودورها في النشاط الاقتصادي2.2
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كامل، من الأساسـيات الـضرورية لنجـاح عمليـة التنميـة فـي أي يعد وجود جهاز مصرفي قوي ومت
لـذا يـستند الحكـم علـى مـساهمة المـصارف ودورهـا فـي عمليـة التنميـة الاقتـصادية فـي جـزء كبيـر .  بلد

 .منه، على الـسياسة الإقراضـية المتبعـة ومنهجيـة توزيـع الأمـوال المتاحـة فـي مختلـف أوجـه الاسـتخدام
قراضــية فـي الحالــة الفلـسطينية ونتيجــة لظروفهـا الخاصــة؛ فـإن هــذه الــسياسة وفيمـا يتعلــق بالـسياسة الإ

كانــت متحفظــة إلــى حــد كبيــر بالاســتخدامات ذات القيمــة التنمويــة الاقتــصادية، فــي حــين كانــت أكثــر 
تمثـل التـسهيلات  .انفتاحاً على الاستخدامات الأخرى التي استنفذت الجزء الأكبر من الأمـوال المتاحـة

 المباشــرة؛ الاســتخدام الــذي يعــد غايــة فــي الأهميــة، لمــا لهــا مــن تــأثير علــى الأداء والتنميــة الائتمانيــة
ورغــم أن هــذا الاســتخدام لا يحتــل  . الاقتــصاديين، وعلاقتهــا بالــسيولة والإنفــاق والنمــو فــي الاقتــصاد

ه يعـد مـن المرتبة الأولى على سلم استخدامات الأمـوال المتاحـة للمـصارف العاملـة فـي فلـسطين،إلا أنـ
بين أهم الأنشطة التي تزاولها، إن لم يكن أهمها، ويستحوذ على جزء غير بسيط من أموالها المتاحـة، 
خاصــة فــي ظــل نجــاح المــصارف فــي المواءمــة بــين زيــادة أصــولها وزيــادة محفظــة ائتمانهــا، اســتجابة 

مانيــة فــاق معــدل لتزايــد الطلــب مــن جانــب المقترضــين، إلــى درجــة أن معــدل النمــو فــي المحفظــة الائت
فقــد بلــغ متوســط النمــو الــسنوي .  النمــو فــي ودائــع العمــلاء، وفــي حجــم الموجــودات لهــذه المــصارف

، ••••%11,3مـا نـسبته -كما أشرنا فـي موضـع سـابق- 2010–1999للتسهيلات الائتمانية خلال الفترة 
فــسها مــا نـــسبته بينمــا بلــغ متوســـط النمــو الــسنوي لكـــل مــن ودائــع العمـــلاء وحجــم الموجــودات للفتـــرة ن

 .)63ص ،2009 سلطة النقد الفلسطينية،(••••••••على التوالي% 8,4و% 8,9

 فـإن حـصة 2010 – 1999أما من حيث التوزيع القطاعي للتـسهيلات الائتمانيـة المباشـرة للفتـرة 
القطــاع الخـــاص مـــن إجمــالي التـــسهيلات؛ تتـــوزع علــى ثلاثـــة قطاعـــات تــشمل جميـــع ميـــادين النـــشاط 

                                                 
 المدرجة في جدول رقم 2010 – 1999تم إيجاد متوسط النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية خلال الفترة  •

    وسط النمو السنوي   من خلال معادلة مت) 1(
  متوسط النمو السنوي  :حيث

n-الفترة الزمنية المعنية   
Yn-سنة المقارنة   
Y1-سنة الأساس  
 من خلال معادلة 2010 – 1999تم إيجاد متوسط النمو السنوي لودائع العملاء وحجم الموجودات للفترة   ••

   متوسط النمو السنوي  
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اع الإنتــاج الــسلعي ويــشمل الزراعــة والــصناعة والتعــدين والإنــشاءات، وقطــاع الاقتــصادي وهــي، قطــ
الخـــدمات الإنتاجيـــة ويـــضم التجـــارة العامـــة وخـــدمات النقـــل والمواصـــلات والخـــدمات الماليـــة والـــسياحة 
والمطاعم والفنادق، وأخيراً قطاع الخدمات الاجتماعية كالاتصالات والصحة والتعليم ومرافق وخدمات 

فإن قطاع الخدمات الإنتاجية حصل على نـصيب ) 1(كما يتضح من معطيات الجدول رقم و   .أخرى
 – 1999أكبر من القطاعين الآخرين من إجمـالي التـسهيلات الممنوحـة للقطـاع الخـاص خـلال الفتـرة 

 2010، 2009، وإن كــان نــصيب هــذا القطــاع قــد تراجــع بــشكل طفيــف فــي العــامين الــسابقين 2010
على التـوالي، مـع % 24,40و% 23,94لأخرى، إذ انخفض نصيبه إلى ما نسبته لصالح القطاعات ا

ضرورة الإشارة إلى أن، تمويل التجارة العامة بشقيها الداخلي والخارجي قد استحوذ على الجزء الأكبر 
طـوال % 15من نصيب هذا القطاع، إذ لم تنخفض نسبة التجـارة العامـة مـن إجمـالي التـسهيلات عـن 

يــة قيــد البحــث، فيمــا يتــوزع الجــزء المتبقــي بنــسب متفاوتــة بــين خــدمات النقــل والمواصــلات، الفتــرة الزمن
ــــسياحة والمطــــاعم  ــــة فــــي تمويــــل الاســــتثمار بالأســــهم والأدوات الماليــــة، وال والخــــدمات الماليــــة المتمثل

   .والفنادق

اربــة خــلال أمــا بالنــسبة لقطــاعيْ الإنتــاج الــسلعي والخــدمات الاجتماعيــة؛ فــإن حــصتيهما تبــدو متق
وقـد اسـتحوذت الإنـشاءات .  الفترة ذاتها مع بعـض التفـاوت مـن حـين لآخـر بـين التـسهيلات الممنوحـة

وأعمال البناء والتعهدات العامة على الحـصة الكبـرى مـن بـين مكونـات قطـاع الإنتـاج الـسلعي، تعقبهـا 
% 2,6تتجـاوز مـا نـسبته الـصناعة والتعـدين، فيمـا تبقـى حـصة الزراعـة والثـروة الحيوانيـة ضـئيلة، ولـم 

  .2008من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية وذلك في العام 

ــالعودة إلــى قطــاع الخــدمات الاجتماعيــة، فكمــا يتــضح مــن بيانــات الجــدول ذاتــه، فــإن حــصته  وب
ق في معظم سنوات الفترة التي تتناولها الدراسة، وكانت الخـدمات والمرافـ% 28 -% 21تراوحت بين 

ـــيم والـــصحة والمهـــن الأخـــرى تحـــصل علـــى أكثـــر مـــن نـــصف التـــسهيلات  العامـــة كالاتـــصالات والتعل
الممنوحـــة لهـــذا القطـــاع، فيمـــا يـــذهب الجـــزء الآخـــر إلـــى تمويـــل شـــراء الـــسيارات والـــسلع الاســـتهلاكية 

  .وبطاقات الائتمان وغيرها من خدمات اجتماعية

تــسهيلات، فــإن الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية وفيمــا يتعلــق بتوزيــع حــصة القطــاع العــام مــن هــذه ال
تحصل على غالبية حصة القطاع العام على حساب حصتي السلطات المحلية الفلسطينية ومؤسسات 

  .القطاع العام غير المالية اللتيْن لا تزالا في حدود متدنية جداً 

ي فلـسطين، فإنــه بنـاءً علـى مـا تقـدم مـن تحليـل لتوزيـع التـسهيلات الائتمانيـة للمـصارف العاملـة فـ
 بنـسب متفاوتـة مـن حـين لآخـر توزعيتضح عدم وجود تركيز للتسهيلات الائتمانية في قطاع معين، وت
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لــيس هــذا فحــسب، بــل فــإن المــصارف مــا زالــت تتبــع سياســة   .علــى مختلــف القطاعــات الاقتــصادية
 بـسبب ارتفـاع درجـة متحفظة في منح التسهيلات الائتمانية ولا سيما للقطاعات الاقتـصادية الإنتاجيـة،

المخاطرة وعدم اليقين الاقتصادي السياسي في الأراضي الفلسطينية والذي ينعكس بشكل مباشر علـى 
القطاعــات الإنتاجيــة، بينمــا تــولي تلــك المــصارف أهميــة أكبــر فــي مــنح التــسهيلات الائتمانيــة لقطــاعي 

  .الخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية

 1999(بية للتسهيلات المباشرة حسب القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأهمية النس): 1(جدول 
  )مئوية النسب الأرقام بال(     )2010 –

بيان 

  الميزانية
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

القطاع 

: الخاص

  منه
90.25  69.06  70.21  85.37  76.79  71.05  66.97  74.6  75.28  70.86  71.47  70.36  

قطـــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
الإنتـــــــــــــــــــــــــــاج 

  السلعي
24.45  18.94  20.91  24.72  22.66  18.87  17.26  17.91  21.26  19.37  21.91  20.99  

  2.32  1.74  2.63  1.10  0.81  0.82  1.30  1.57  .1.70  1.15  1.56  1.58  الزراعة

ــــــــــــــــــصناعة  ال
  والتعدين

10.53  8.16  9.22  10.70  8.66  6.91  5.89  6.15  6.97  3.95  8.27  8.48  

  10.19  11.91  12.79  13.19  10.95  10.55  10.66  12.47  12.32  10.54  9.23  12.33  لإنشاءاتا

  3.28  2.84  3.28  4.86  4.00  3.52  3.82  5.77  4.74  3.69  3.92  4.24  البناء

التعهـــــــــــــــــدات 
  العامة

6.95  4.51  5.65  6.01  5.08  5.05  4.98  4.91  5.52  6.83  7.07  5.26  

شــراء الأبنيـــة 
  والأراضي

1.15  0.79  1.20  1.57  1.61  1.79  2.05  2.04  2.81  2.68  2.00  1.65  

قطـــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
الخــــــــــــــــــدمات 

  الإنتاجية
37.40  36.72  33.91  38.99  36.20  29.27  29.28  28.47  31.60  29.63  23.94  24.40  

التجــــــــــــــــــــــــــــارة 
  العامة

26.39  26.57  25.22  27.33  24.70  20.94  20.44  19.16  21.69  18.05  15.28  17.25  

ـــــــــــــــــــــــــــــــل  تموي
التجــــــــــــــــــــــــــــارة 

  ليةالداخ
20.56  18.30  16.66  18.81  17.55  17.17  13.45  12.23  14.47  -  11.09  12.43  

ـــــــــــــــــــــــــــــــل  تموي
التجــــــــــــــــــــــــــــارة 

  الخارجية 
5.82  8.28  8.56  8.72  7.15  6.77  7.00  6.93  7.22  -  4.19  4.82  

خــــــــــــــــــــــــدمات 
  النقل

3.78  3.64  3.37  4.12  3.09  3.05  4.03  2.44  0.55  0.83  1.11  0.97  

خــــــــــــــــــــــــدمات 
  مالية

2.94  3.34  3.28  4.87  6.35  3.60  3.34  5.48  7.68  6.54  3.27  1.96  
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  1.85  2.52  2.78  0.14  0.13  0.18  0.09  0.04  0.25  0.06  0.94  0.80  * شراء أسهم

الـــــــــــــــــــــــسياحة 
والمطــــــــــــــــاعم 

  والفنادق
3.48  2.22  1.97  2.40  2.02  1.60  1.29  1.27  1.54  1.43  1.76  2.37  

قطـــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
الخــــــــــــــــــدمات 
  الاجتماعية 

28.40  13.40  15.41  21.66  17.93  22.91  20.42  28.22  22.42  21.86  25.61  25.53  

خــــــــــــــــــــــــدمات 
ومرافــــــــــــــــــــــــــق 

  مختلفة
6.14  9.01  9.84  13.47  11.51  10.11  8.16  8.61  9.56  13.70  14.67  13.07  

أغـــــــــــــــــــــــراض 
  أخرى

22.26  4.39  5.56  8.19  6.41  12.79  12.26  19.61  12.86  8.16  10.94  12.46  

القطاع العام 

  ومنه
9.75  30.94  29.79  14.63  23.21  28.95  33.03  25.40  24.72  29.14  28.53  29.64  

الــــــــــــــــــــــــــسلطة 
ــــــــــــــــــــــــة  الوطني

  الفلسطينية
9.15  24.42  24.32  14.03  21.00  26.98  30.41  23.92  23.62  28.21  28.08  29.06  

الــــــــــــــــــسلطات 
المحليـــــــــــــــــــــــــة 

  الفلسطينية
0.00  0.00  0.75  0.46  0.64  0.23  0.34  0.29  0.50  0.28  0.06  0.05  

مؤســــــــــــــــسات 
القطـاع العـام 

   الماليةغير
0.60  6.52  4.72  0.14  1.57  1.73  2.29  1.18  0.60  0.63  0.39  0.53  

  100.00  100.00  100.00  100  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  المجموع

  :تم تشكيل هذا الجدول من المصادر الآتية
ـــد الفلـــسطين2006 – 1999مـــصدر البيانـــات للأعـــوام مـــن  .1 ية، التقريـــر الـــسنوي الثـــاني عـــشر، ، ســـلطة النق

  .118، صفحة 2006
: ، جمعيــة البنــوك فــي فلــسطين، المؤشــر المــصرفي، الأعــداد2010 – 2007مــصدر البيانــات للأعــوام مــن  .2

 . على التوالي11، 10: ، الصفحات2008، آذار 12/2008
 .36، صفحة 2009جمعية البنوك في فلسطين، دراسات مصرفية  .3
 .، سلطة النقد الفلسطينية، دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف2007ام البيانات الخاصة بالع .4
أي أقـل % 0.815يمكن ملاحظـة أن نـسبة التـسهيلات الائتمانيـة المتعلقـة بـشراء الأسـهم كانـت فـي المتوسـط   •

. ، وهــذا مؤشــر جلــي علــى ضــعف ســوق المــال الفلــسطيني بــل وهــشاشة التجــارة الخارجيــة الفلــسطينية%1مــن 
أمـــا ارتفـــاع تلـــك النـــسبة للأعـــوام .  فـــإن تعـــرض الاقتـــصاد الفلـــسطيني للأزمـــة العالميـــة ســـيكون هامـــشياً وعليـــه 
 فهـــو مؤشـــر علـــى الاســـتقرار الـــسياسي والاقتـــصادي النـــسبي الـــذي ســـاد فـــي الـــضفة 2010، 2009، 2008

    .جماليالغربية، والذي نجم عنه نجاح نسبي أيضاً في جذب الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإ

مــن ناحيــة أخــرى، فإنــه يتــضح مــن خــلال اســتعراض العديــد مــن المؤشــرات الخاصــة بالتــسهيلات 
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مــن إجمــالي التــسهيلات، وتــدني % 70الائتمانيــة، أن القطــاع الخــاص يــستحوذ علــى مــا لا يقــل عــن 
ت حصة القطـاع العـام مـن هـذه التـسهيلات وتذبـذبها، ولا سـيما الـسلطات المحليـة الفلـسطينية ومؤسـسا

القطــاع العــام غيــر الماليــة، الأمــر الــذي يبقــي دور هــذه المؤســسات فــي التنميــة الاجتماعيــة المحليــة 
فــي ضــوء الاســتعراض الــسابق لنــشاط الجهــاز المــصرفي الفلــسطيني وتطــوره ودوره   .محــدوداً وضــعيفا

 فـــي التنميـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة فـــي فلـــسطين؛ يمكننـــا التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن الخـــصائص
  :للجهاز المصرفي الفلسطيني ومن أبرزها

يتـسم الجهـاز المـصرفي الفلـسطيني بالحداثـة، الأمــر الـذي يجعـل مقارنتـه بـالأجهزة المـصرفية فــي  .1
الــدول التــي تــنعم بالاســتقرار، وحتــى بعــض دول المنطقــة، أمــراً لــيس واقعيــاً، لــذا يقتــضى التركيــز 

ملــه انطلاقــاً مــن واقــع الحالــة الفلــسطينية علــى واقــع الجهــاز المــصرفي الفلــسطيني وســبل تنميــة ع
  .ومحددات التنمية الاقتصادية الفلسطينية المرتبطة بتلك الحالة

على الرغم من ضعف بنية الجهـاز المـصرفي الفلـسطيني؛ إلا أنـه نجـح فـي لعـب دورٍ حيـوي فـي  .2
ـــة التنميـــة الاقتـــصادية الفلـــسطينية باعتبـــاره قطاعـــاً مـــسانداً، مـــن خـــلال تجميـــع المـــدخرات  المحلي

 .وتوظيفها بما يوفر فرص التمويل للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية
يتـــصف القطـــاع المـــصرفي الفلـــسطيني بالهـــشاشة، نظـــراً لعـــدم وجـــود العملـــة الوطنيـــة الفلـــسطينية  .3

واستخدام أكثر من عملة، حيث يستخدم الشيقل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأمريكـي، 
الـذي يجعـل القطـاع المــصرفي الفلـسطيني عرضـة لأيـة هــزات اقتـصادية أو ماليـة فـي تلــك الأمـر 

 .الدول التي يتم التعامل بعملتها الوطنية بشكل أساسي في فلسطين
إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، والذي سببه المباشـر الاحـتلال  .4

لاستثمارية المشجعة، وعمل على زيادة المخاطرة الاسـتثمارية، الإسرائيلي؛ أدى إلى غياب البيئة ا
وهــــروب المــــستثمرين ورؤوس الأمــــوال للخــــارج، يــــضاف إلــــى ذلــــك عــــدم نجــــاح صــــانع القــــرار 

ســـلطة النقـــد الفلـــسطينية، ( الاســتثماري الفلـــسطيني فـــي جـــذب المـــستثمرين فــي المـــشاريع الوطنيـــة
  .)17، 16، ص 2010

  أسبابهاعالمية و الأزمة المالية المفهوم . 3
 أزمة مالية حادة، بدأت في سوق الـرهن العقـاري فـي الولايـات 2008شهد العالم في خريف العام 

المتحدة الأمريكية بسبب تزايد حالات التخلف عن سداد دفعات الرهن العقاري من قبل المقترضين في 
ـــــــدر عـــــــددهم عـــــــامي الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة،    مليـــــــون3.4ي حـــــــوال ب2006 2005والـــــــذي قُ

الأمر الذي أدى إلى ارتفـاع حـالات حـبس الـرهن بـصورة كبيـرة  ،)113، ص 2011 ،الأيوبي(مقترض
 ,Bloom( مما حدا بدخول سوق الرهن العقاري في أزمة حقيقية، تمثلت بتراكم مخيف للديون العقارية
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2011, p3-7(.   

 أزمــة اقتــصادية عالميــة، حيــث وتتميــز هــذه الأزمــة عــن ســابقاتها بــشمولية تأثيرهــا، وتحولهــا إلــى
أخذت تنتشر بوتيرة متسارعة نحو مختلف القطاعات الاقتصادية، ونظراً لانفتاح العلاقات الاقتـصادية 

والتـــدفق الهائـــل للتجـــارة ) البورصـــات(الدوليـــة وانتـــشار الـــشركات متعـــددة الجنـــسيات والأســـواق الماليـــة 
نقديـة بــين الـدول ولا سـيما الــدول الـصناعية؛ كـان مــن الدوليـة وتـشابك العلاقـات الاقتــصادية والماليـة ال

الــسهولة أن تنتقــل تــداعياتها إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي واليابــان بالدرجــة الأولــى قبــل أن تتــسع وتمتــد 
لتشمل العديد مـن الاقتـصاديات الناشـئة، إذ ووفقـاً لآراء كثيـر مـن الاقتـصاديين فـإن العـالم مـا زال يقـع 

  .(Horton, 2009, p 355-360) التي ما زالت نهايتها غير واضحةتحت وطأة تداعياتها،

  : الأسباب العامة للأزمة1.3
تــرتبط الأزمــة الماليــة العالميــة بمفهومهــا الــشامل بمجموعــة مــن الأســباب المباشــرة وغيــر المباشــرة 

 :التي وفرت البيئة المواتية لنشوئها وتفاقمها والتي من أبرزها

  التوسعية الفيدراليةالسياسات النقدية  1.2.3
 علــى 2001عمــل النظــام الاحتيــاطي الفيــدرالي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ نهايــة العــام 

اتبــاع سياســة نقديــة توســعية، هــدفت إلــى زيــادة وتيــرة النــشاط الاقتــصادي، حيــث تــم تخفــيض أســعار 
ـــسماح وقـــد أدت زيـــادة الـــسيولة فـــي الأســـواق، بالإ.  الفائـــدة إلـــى مـــستويات متدنيـــة ضـــافة إلـــى فتـــرة ال

رف فـي مـنح القـروض العقاريـة، حيـث للقروض التي تراوحـت عـامين وثلاثـة أعـوام، إلـى توسـع المـصا
 Fannie تريليون دولار، وقد استحوذت شركتا فاني ماي 12 بحوالي 2008قدر حجم القروض عام 

Mae وفريــدي مــاك Freddie Macمــن % 50  المتخصــصتان فــي تمويــل الإســكان علــى مــا نــسبته
  .)15، ص 2009 وجودة، ،الشمري(سوق العقار في الولايات المتحدة الأمريكية

   دور المصارف العقارية في الأزمة2.2.3
تنافــست المــصارف التجاريــة، فــي ظــل الــسياسات النقديــة الفيدراليــة فــي اجتــذاب المقترضــين فــي 

 تريليــون دولار، 12والي  حــ2008مجــال الإقــراض الــسكني حيــث بلغــت قيمــة القــروض العقاريــة عــام 
ذات فائدة متغيرة أو متحركـة لمقترضـين أقـل جـودة، لـيس ذلـك فحـسب، بـل % 43كان منها ما نسبته 

تخلت المصارف التجارية عـن أحـد الـشروط الأساسـية فـي مـنح القـروض، وهـو قـدرة المقترضـين علـى 
لمـساكن مرهونـة لـديها، سداد أقساط القروض والفوائد، حيث اعتمـدت تلـك المـصارف علـى حقيقـة أن ا

، Subprime Mortgageوبـذلك نــشأ مــا عــرف بــالإقراض العقــاري ذي الجــدارة الائتمانيــة الــضعيفة 
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والأهــم مــن ذلــك لــم تبــدِ البنــوك الأمريكيــة اهتمامــاً جــاداً بمــدى قــدرة المقترضــين علــى الــسداد، بــل كــان 
دى انفجار فقاعة أسعار العقارات، أي أساس نشاطها قائماً على أن تلك المنازل مرهونة لديها، لذا، ول

انخفاض أسعارها، فقد بدأت تلـك البنـوك تـدريجياً بفقـدان قـدراتها علـى تحويـل أنـشطتها، ممـا نجـم عنـه 
  .معاناتها من أزمة مالية خانقة

   دور المصارف الاستثمارية وصناديق التحوط3.2.3
لجــدارة الائتمانيــة الــضعيفة مــن عمــدت المــصارف الاســتثمارية إلــى شــراء القــروض العقاريــة ذات ا

المصارف التجارية، وعمدت أيضاً إلى إصدار أوراق مالية مدعومة بهذه القـروض العقاريـة وشـهادات 
رهــون العقــارات، ثــم قامــت هــذه المــصارف بتــسويق هــذه الأوراق الماليــة ذات المخــاطر المرتفعــة فــي 

 أخـرى، كمـا عملـت علـى إدراجهـا ضـمن مؤسسات مالية مختلفة في الولايات المتحدة وفي دول عديـدة
محـــافظ اســـتثمارية قامــــت بتأسيـــسها، واســــتقطاب العديـــد مــــن المؤســـسات الماليــــة والـــشركات والأفــــراد 

وممــا زاد الوضــع ســوءًا، ســماح هيئــة الأوراق الماليــة الأمريكيــة لمــصارف الاســتثمار .  للاســتثمار فيهــا
 ضـعفاً، ممـا أدى 30 ضعفاً إلـى أكثـر مـن 12ن  بزيادة نسبة الدين إلى رأس المال م2004في العام 

إلــى التوســع فــي مــنح القــروض الــسكنية فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبالتــالي زيــادة الطلــب عليهــا 
  .  )3، ص 2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ( وزيادة أسعارها خلال تلك الفترة

   السياسات الفيدرالية الانكماشية4.2.3
، باتبـــاع سياســـة نقديـــة متـــشددة بهـــدف 2005م الاحتيـــاطي الفيـــدرالي فـــي أوائـــل العـــام بـــدأ النظـــا

السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، من خلال رفـع أسـعار الفائـدة تباعـاً علـى القـروض الفيدراليـة 
 2007فــي منتــصف عــام % 5.25التــي يمنحهــا للمــصارف التجاريــة، حتــى وصــل ســعر الفائــدة إلــى 

وقـــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع أقــساط القـــروض .  )3، ص 2009تــصادي العربــي الموحــد، التقريــر الاق(
ونجــم عـن نــسب الفائــدة .  ومنهـا القــروض العقاريـة، حيــث تخـضع هــذه القــروض لأسـعار فائــدة متغيـرة

المتغيـــرة ارتفاعـــاً فـــي الأســـعار الـــسنوية للفائـــدة، وترتـــب علـــى ذلـــك تعثـــر الكثيـــر مـــن المقترضـــين عـــن 
ق مع هذا انخفاض في الطلب، وبالتالي انخفاض في أسـعار العقـارات وزيـادة المعـروض السداد، وتراف

نتيجة لتلك السياسات الفيدرالية؛ بدأت حالات التعثر فـي سـداد القـروض العقاريـة فـي الظهـور، .  منها
ــالقروض العقاريــة وشــهادات الــرهن  وازدادت بــشكل كبيــر، حيــث أصــبحت الأوراق الماليــة المدعومــة ب

وقـــد أدى انخفـــاض .  اريـــة ذات الجـــدارة الائتمانيـــة الـــضعيفة تفقـــد جـــزءًا مـــن قيمتهـــا بـــشكل مطـــردالعق
الطلب على المباني السكنية إلى تراجـع أسـعارها فـي الـسوق الأمريكيـة، حيـث أصـبحت القيمـة الحاليـة 
لقــرض المبنــى الــسكني تتجــاوز بكثيــر ســعر البيــع فــي الــسوق، ممــا نجــم عنــه عــدم جــدوى الاســتمرار 
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بخدمة تلك القروض العقارية من قبل المقترضـين وتفـضيلهم التخلـي عـن منـازلهم، فبلـغ عـدد المـساكن 
ـــديون فـــي العـــام  ـــة لأغـــراض تحـــصيل ال ـــي تعرضـــت للمـــصادرة القانوني ـــون 1.3 حـــوالي 2007الت  ملي

  .)15، ص 2009،  وجودة،الشمري(مسكن

   الأمريكيةتعاظم حجم الديونالتوسع في الإنفاق و  5.2.3
بــأن توســع الإنفــاق العــسكري الأمريكــي بــشكل لا  مــن الأســباب غيــر المباشــرة للأزمــة فــيمكن القــول أمــا

سابق له، من جراء الحربين في العراق وأفغانـستان ومـا رافقهمـا مـن ارتفـاع معـدلات التـضخم ومظـاهره 
عـــوام الناجمـــة عـــن زيـــادة الإنفـــاق غيـــر المنـــتج، إذ قـــدرت نفقـــات الحـــرب علـــى العـــراق فقـــط خـــلال الأ

بـــالحرب علــــى "كمـــا قــــدر حجـــم الإنفـــاق علـــى مــــا سُـــمي  مليـــار دولار، 616 بحـــوالي 2003-2008
 مليـار دولار، الأمـر الـذي أدى إلـى زيـادة العجـز 736 بحـوالي 2008-2001خلال الأعوام " الإرهاب

 455، ليــصل إلــى مــا قيمتــه 2007/2008فــي الميزانيــة الاتحاديــة بــثلاث مــرات خــلال الــسنة الماليــة 
من مجموع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكـي الـذي بلـغ فـي ذلـك العـام % 3مليار دولار، أو ما نسبته 

وقــد أدى هــذا العجــز إلــى تعــاظم  . )32، ص 2010قــرش، وعبــد الكــريم،  ( تريليــون دولار16حــوالي 
 18.4أمـــا عـــن حجـــم ديـــون الـــشركات الأمريكيـــة فقـــد وصـــل إلـــى حـــوالي .  ديـــون الحكومـــة الأمريكيـــة

  ).141، ص2013أبو فارة، (ولار تريليون د
  ضعف الأنظمة والتشريعات: 6.2.6

ضعف الضوابط والقواعد والتشريعات والأنظمة، التي كما ويأتي ضمن الأسباب غير المباشرة للأزمة، 
تحكم عمل الشركات والمؤسسات المالية وتراقبها، ولا سيما تلك التي تعمل في مجال إصـدار الـسندات 

.  الرهونــات العقاريــة، وعــدم خــضوعها لـسلطة المجلــس الاحتيــاطي الفيــدرالي الأمريكــي ومراقبتــهوتمويـل 
وقد جاء ذلـك علـى أثـر الانهيـار الكامـل للكنزيـة التـي كانـت تطالـب بـضرورة الرقابـة وعـدم التوسـع فـي 

 .(  ,Franklin & Xian & Koualewski, 2011)الإقراض إلا في حالات وحدود معينة
  رف التجارية والمؤسسات الاستثمارية تتلقى الصدمة الأولى المصا2.3

تمخض عـن تلـك التطـورات فـي سـوق الـرهن العقـاري، بـدء بعـض المـصارف والمؤسـسات الماليـة 
العقارية وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط بتسجيل خسائر مرتبطة بالرهون العقاريـة ذات الجـدارة 

ه الخسائر بشكل مطرد، بحيث تحولت في الربع الأخير مـن عـام وقد ازدادت هذ.  الائتمانية الضعيفة
، 2008 إلــى أزمــة شُــح الــسيولة لــدى المــصارف التجاريــة، واســتمرت الأزمــة فــي التفــاقم عــام 2007

وواجهت المؤسسات المختصة بالإقراض العقاري في الولايات المتحدة خطـر الانهيـار، فـأعلن بعـضها 
وكـــان مـــن أبـــرز المؤســـسات التـــي .  موجـــودات الـــبعض الآخـــرالإفـــلاس، واســـتحوذت الحكومـــة علـــى 
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 Freddie Mac، وفريــدي مــاك Fannie Maeتعرضــت للأزمــة بــشكل حــاد شــركتيْ فــاني مــاي 
من سوق الإقراض وتمويل الرهن العقاري، تلتهما شركتي كارليـل كابيتـل % 50لكونهما تستأثران على 

ائر المؤسـسات العاملـة فـي قطـاع العقـارات، فقـد وسيتي جروب، ووفقاً للبيانات التي نـشرت بـشأن خـس
 565 مليار دولار، كان نـصيب المؤسـسات الأمريكيـة منهـا 945بلغت خسائر تلك المؤسسات حوالي 

ومــــا لبثــــت الأزمــــة أن انتقلــــت إلــــى المــــصارف الاســــتثمارية وشــــركات التــــأمين بــــسبب .  مليــــار دولار
ديم الـضمانات لإصـدار الـسندات وتـوفير قـروض طويلـة علاقتهما المباشـرة بالأزمـة، نظـراً لقيامهمـا بتقـ

ـــراذارز  ـــك ليمـــان ب ـــي أعلنـــت إفلاســـها بن  Lehmanالأجـــل، فكـــان أول المـــصارف الاســـتثمارية الت

Brothers Holding 1933 – 1929 ونجا من أزمة الكـساد الكبيـر عـام 1850 الذي تأسس عام ،
" واشــنطن ميوتــشوال"مريكيــة، تــلاه مــصرف وهــو يــصنف فــي المرتبــة الرابعــة فــي الولايــات المتحــدة الأ

 مليار دولار، باستثناء السندات غير 2الذي قام بنك الاستثمار جي بي مورغان بشراء أصوله بحوالي 
المـضمونة والأسـهم الممتـازة وجـزء محـدود مـن التزاماتـه، كمـا أخرجـت الأزمـة المـصرفين الاسـتثماريين 

لمـالي إلـى الـسوق النقـدي عبـر تحويلهمـا إلـى شـركتين غولدمان سـاكس ومورغـان سـتانلي مـن الـسوق ا
قابضتين لمزاولة العمل المـصرفي الخاضـع لإشـراف المجلـس الاحتيـاطي الفيـدرالي الأمريكـي ورقابتـه، 

 مليــار دولار، قبــل أن 23ولحقــت شــركة ميريــل لانــش الاســتثمارية بمــن ســبقها حيــث بلغــت خــسائرها 
كمــا طالــت الأزمــة أكبــر مؤســسة تــأمين .   مليــار دولار50تنــدمج مــع بنــك أف أميركــا بتكلفــة قــدرها 

، حيـــث قامـــت الحكومـــة الفيدراليـــة بـــشراء American International Group AIGأمريكيــة 
، قرش، وعبد الكريم(  مليار دولار لإنقاذها من الإفلاس85من أسهمها بعد أن دفعت حوالي % 79.9
  .)39، ص 2010

   الاقتصاد العالميتداعيات الأزمة المالية على. 4
كان من أبرز تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ أن تعرض الاقتصاد العالمي لازمة اقتصادية هي 

  .2008الأســوء منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، ظهــرت تبعاتهــا بــشكل واضــح اعتبــاراً مــن منتــصف عــام 
ارجيــــة والأســــواق الماليــــة ونظــــراً لتــــرابط الاقتــــصادات والأســــواق وتــــداخلها عبــــر جــــسور التجــــارة الخ

ومن خلال الشركات متعددة الجنسيات أيضاً، فقـد أرخـت الأزمـة سـدولها علـى الاقتـصاد ) البورصات(
ومن الضرورة أن نشير؛ إلى أن مدى تأثر اقتصادات الدول المختلفـة بالأزمـة الماليـة   .العالمي برمته

ي والمـــالي لهـــذه الدولـــة أو تلـــك فـــي اعتمـــد بـــشكل أساســـي علـــى درجـــة الارتبـــاط والانـــدماج الاقتـــصاد
الاقتـــصاد العـــالمي والمراكـــز الماليـــة العالميـــة، لـــذا فـــإن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والـــدول الأوروبيـــة 
واليابان كانت أكثر تضرراً بالأزمة المالية، بـسبب درجـة الانـدماج العالميـة بـين اقتـصادات هـذه الـدول 

  .وتشابه هياكلها الاقتصادية
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  كاسات الأزمة المالية على الأسواق المالية العالمية انع1.4
تعـد الأســواق الماليـة أكثــر القطاعـات الاقتــصادية تـأثراً بالأزمــة الماليـة العالميــة، فعلـى أثــر هبــوط 

فـــي % 7.1 انخفـــض المؤشـــر العـــام للقـــيم بنـــسبة 2008قـــيم الأســـهم فـــي وول ســـتريت فـــي ســـبتمبر 
فـــي طوكيـــو، % 3.8فـــي مدريـــد، و% 7.5ي لنـــدن، وفـــ% 5.4فـــي بـــاريس، و % 6.8فرانكفـــورت، و 

، ممــا 2008عــام فــي ســاوباولو، واســتمر هــذا الاتجــاه التنــازلي خــلال % 6فــي شــنغهاي، و% 5.1و
التقريــر الاقتــصادي (العــام نفــسه فــي مؤشــراتها خــلال جعــل البورصــات العالميــة تــسجل انخفاضــاً كبيــراً 

  .  )12، ص 2009العربي الموحد، 

  مة على التجارة الدولية تأثيرات الأز 2.4

 التجـــارة الدوليـــة ومـــوازين المـــدفوعات، فقـــد أدى تبـــاطؤ النـــشاط بـــشأن تـــأثيرات الأزمـــة علـــىأمـــا 
الاقتصادي في الدول المتقدمة إلى انخفاض الطلب علـى المـواد الأوليـة والـنفط، كمـا انخفـض مـستوى 

ئيــة والــنفط، وبــذلك فقــد انخفــض الإنفــاق علــى الــسلع المعمــرة، فــضلاً عــن انخفــاض أســعار المــواد الغذا
.  2007فــي عــام % 7.2 مقارنــة بمــا نــسبته 2008فــي عــام % 3.3معــدل نمــو التجــارة العالميــة لتبلــغ 

مقارنة بمعدل نمـو % 10.7، حدث انكماش حاد في حجم التجارة العالمية بلغ معدله 2009وفي عام 
  ).8، ص 2009موحد، التقرير الاقتصادي العربي ال (2008رة العالمية في عام التجا

   التطورات في أسواق النفط العالمية3.4
ثبـات حجـم الطلـب ، فبـالرغم مـن كان تأثير الأزمة المالية على أسـواق الـنفط العالميـة كبيـراً وحـاداً 

واصـلت أسـعار ، فقـد  مليون برميل يومياً 85.8، الذي بلغ 2007العالمي على النفط عند مستوى عام 
، حيــث وصــلت إلــى مــستويات 2008ا خــلال الأشــهر الــسبعة الأولــى مــن عــام الــنفط العالميــة ارتفاعهــ

 وبلـــغ 2008لـــسلة خامـــات أوبـــك أعلـــى مـــستوى لـــه فـــي يوليـــو  ســـجل الـــسعر الفـــوريو غيـــر مـــسبوقة، 
أما وبعد الأزمـة فقـد تراجعـت أسـعار الـنفط العالميـة فـي النـصف الثـاني للعـام .   دولار للبرميل131.2
مما حدا بالدول .  بسبب توقعات كساد النمو الاقتصاديراً للبرميل الواحد  دولا60إلى ما دون  2008

 المنتجـــة للـــنفط إلـــى تخفـــيض إنتاجهـــا اليـــومي، للحيلولـــة دون المزيـــد مـــن تراجـــع أســـعار الـــنفط الدوليـــة
  .)12، ص 2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد، (

   نمو الاقتصاد العالمي معدلاتانعكاسات الأزمة على 4.4
، حيـث بلـغ معـدل نمـوه الحقيقـي 2008سجل أداء الاقتصاد العالمي انخفاضاً ملموساً خلال عام 

ـــة العالميـــة خـــلال العـــام .  2007فـــي عـــام % 5.2مقابـــل % 3.2 ـــد اســـتمرت تبعـــات الأزمـــة المالي وق
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انكمــاش النــاتج المحلــي ذلــك بو  أيــضاً، حيــث دخــل الاقتــصاد العــالمي فــي مرحلــة مــن الركــود، 2009
، وقـد جـاء 2008 عـن معـدل نمـوه فـي العـام 2009في عـام % 0.6الي الحقيقي العالمي بنسبة الإجم

هذا الانخفاض كمحصلة لتراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سـواء، وإن 
وقـد انعكـس انخفـاض معـدل نمـو الاقتـصاد العـالمي علـى معـدلي   .كان أكثر حدة في الـدول المتقدمـة

 عـــن 2008 شـــهدت أســـعار الـــسلع الأوليـــة انخفاضـــاً حـــاداً فـــي العـــام إذ ،لتـــضخم والبطالـــة العـــالميينا
 2007 مقارنـة بعـام 2008، مرافقة في ذلك ارتفاع معدل التـضخم فـي عـام 2007مستوياتها في عام 

وذلـــك فـــي مختلـــف دول العـــالم ولا ســـيما الـــدول الناميـــة التـــي تراجعـــت أســـعار صـــرف عملاتهـــا أمـــام 
، فقد استمر تراجع معدلات التضخم وتفـاقم البطالـة فـي الـدول 2009أما في العام .  عملات الرئيسةال

  .)10 – 1، ص 2009صندوق النقد الدولي،  (المتقدمة والدول النامية على حد سواء

   تداعيات الأزمة المالية على اقتصادات الدول العربية5.4
فقد امتدت آثـار تداعيات الأزمة المالية العالمية، لم تكن اقتصادات الدول العربية بمعزل عن 

 كانفتــاح أســواق المــال لـــدول ،تلــك الأزمــة إلــى الاقتــصادات العربيــة مــن خـــلال عــدة عوامــل خارجيــة
مجلس التعاون الخليجي على أسواق المال العالمية، واعتماد العديد من الـدول العربيـة علـى الإيـرادات 

أما بالنسبة للـدول العربيـة غيـر النفطيـة كـالأردن وتـونس وسـورية .  يالنفطية لتمويل النشاط الاقتصاد
 الطلــب الخــارجي علــىولبنــان ومــصر والمغــرب ومورتيانيــا، فقــد ســجلت اقتــصاداتها انكماشــاً ملحوظــاً 

لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لها، وخاصة دول الاتحاد الأوروبـي، بالإضـافة إلـى تراجـع التـدفقات 
 الماليــة الــواردة إليهــا مــن خــلال الــسياحة وتحــويلات العــاملين بالخــارج والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة

  .)207 ،206، ص 2010صادي العربي الموحد، التقرير الاقت(
لـــيس هـــذا فحـــسب، فعلـــى صـــعيد أســـواق الأوراق الماليـــة العربيـــة، فقـــد ســـجلت أســـواق مـــصر 

مـن % 38والأردن وبلدان الخليج العربي خسارة كبيرة، فقد خسر سوق الكويت للأوراق الماليـة حـوالي 
ومــن ناحيــة أخــرى، وفــي خــلال أســابيع خــسرت الــصناديق الــسيادية .  2008قيمتــه الــسوقية فــي العــام 

أمــا الخــسارة .  مــن قيمتهــا الــسوقية% 35 مليــار دولار أو مــا يعــادل 400ة مــا يقــدر بحــوالي الخليجيــ
الفادحــة التــي منيــت بهــا بلــدان الخلــيج العربــي؛ فقــد كانــت مــن جــراء التراجــع الحــاد فــي أســعار الــنفط، 

ليجية  مليون دولار يومياً، مما أدى إلى عجز في ميزانيات الدول العربية الخ850حيث قدرت بحوالي 
كمــا أن بعــض التقــديرات تــشير إلــى أن حكومــات مجلــس التعــاون الخليجــي قــد أوقفــت .  2009عــام 
مــن المــشاريع الاســتثمارية التــي كانــت تقــوم بهــا، وأن قيمــة خــسائرها مــن جــراء انخفــاض قيمــة % 60

 2.5الاســتثمارات الخاصــة لمــواطني بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي فــي أوروبــا وأمريكــا بلغــت حــوالي 
وقـد انعكـست هـذه الخـسائر علـى مجمـل .  2008تريليون دولار في الأشهر الأربعـة الأخيـرة مـن عـام 
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ــدان العربيــة مــن  ــدان مجلــس التعــاون الخليجــي ببقيــة البل العــالم العربــي، بحكــم العلاقــات التــي تــربط بل
ـــة البلـــدان ال ـــيج والاســـتثمارات الخليجيـــة فـــي بقي ـــة العمالـــة العربيـــة فـــي دول الخل المراقـــب  (عربيـــةناحي

  .)10، ص 2009الاقتصادي، 
   سبل علاجية للأزمة5.4

على الرغم من امتداد الأزمـة الماليـة إلـى مختلـف مجـالات النـشاط الاقتـصادي، ودخـول الولايـات 
المتحـــدة ومعظـــم البلـــدان الأوروبيـــة واليابـــان فـــي مرحلـــة ركـــود اقتـــصادي، إلا أن ذلـــك لا يعتبـــر كافيـــاً 

إن كانـت ستتلاشـى آثارهـا فـي المـدى القـصير، أم أنهـا سـتقود إلـى انكمـاش فـي لتصنيف هذه الأزمـة، 
النــشاط الاقتــصادي العــام وتتــسبب فــي تــسريح العمــال وإحــداث أزمــة بطالــة عــن العمــل، وتكــون بــذلك 

 التــي تحولــت بعــد ذلــك إلــى مــا عــرف 1929أشــبه بأزمــة انهيــار ســوق المــال الأمريكــي فــي أكتــوبر 
    .(Lawrence, 2009, p 10-15) "بالكساد العظيم"

، يعتقــــدون بــــأن •لــــذا فــــإن بعــــض أهــــم المفكــــرين الاقتــــصاديين فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة
الإجراءات التي اتخـذتها الحكومـة الأمريكيـة حتـى الآن لمعالجـة الأزمـة هـي إجـراءات ضـرورية لوقـف 

لجــة أســباب الأزمــة، فــإن ذلــك الانهيــار فــي المؤســسات الماليــة فــي الأمــد القــصير، أمــا بالنــسبة لمعا
يتطلــب إصــلاحات جذريــة تعمــل علــى تغييــر البيئــة الاقتــصادية فــي الولايــات المتحــدة، وعلــى تغييــر 
النظــام النقــدي العــالمي، هــذا مــن ناحيــة، مــن ناحيــة أخــرى، فــإن حلــولاً لمثــل هــذه الأزمــة فــي المــدى 

  . الراهن بكل مكوناتهالطويل تتطلب تحولات جذرية في أسس النظام الاقتصادي العالمي

فبالنـــسبة للبيئـــة الاقتـــصادية فـــي الولايـــات المتحـــدة، يُجمـــع الاقتـــصاديون علـــى ضـــرورة أن يـــشمل 
  :برنامج الإصلاح أبرز القضايا والجوانب الآتية

إعادة النظر في جميع القوانين التي بموجبها ألغيت الرقابة على أسواق المال، وسن قـوانين  •
مــل أســواق المــال، بــشكل يمكنهــا مــن مزاولــة دورهــا الاقتــصادي جديــدة تعمــل علــى تنظــيم ع

  .الهام، والمتمثل في تقليص المخاطر التي تحيط بعملية تحويل الادخار إلى استثمار
إعادة النظر في قوانين مراقبة الشركات وتفعيل دور القطاع العام في مجـالات إنتـاج الـسلع  •

 .والخدمات العامة
يكــي، حتــى يــصبح أداة فاعلــة فــي إعــادة توزيــع الــدخل القــومي تعــديل قــانون الــضرائب الأمر  •

                                                 
 والـذي عمـل 2001 مثل جوزيف ستغلتز، الأستاذ في جامعة كولومبيا والحائز على جائزة نوبل للاقتـصاد عـام •

كــذلك بــول كروغمــان، . كمستــشار اقتــصادي للــرئيس كلينتــون، كمــا شــغل منــصب نائــب مــدير البنــك الــدولي
، وصـــاحب المقـــال 2008د عـــام أســـتاذ الاقتـــصاد فـــي جامعـــة برنـــستون والحـــائز علـــى جـــائزة نوبـــل للاقتـــصا

 .الأسبوعي في جريدة نيويورك تايمز
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 .لصالح الفقراء والطبقة الوسطى
إيقاف الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان وتوجيه نفقات هـذه الحـروب نحـو قطاعـات  •

 .اقتصادية واجتماعية حيوية
قـت الـراهن يعـيش بـلا نظـام  أما بالنسبة لنظام النقد العالمي، فهناك اعتقاد عام، أن العالم في الو 

نقدي، ففي القرن التاسع عـشر ومطلـع القـرن العـشرين كـان النظـام العـالمي يرتكـز علـى قاعـدة الـذهب 
، وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة  القـرن الماضـيالذي توقف العمل بها أيام الكساد العظيم فـي ثلاثينيـات

كي بديلاً للـذهب كنقـد عـالمي، وقـد توقـف العمـل تم العمل بنظام بريتون وود الذي كرّس الدولار الأمري
، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كل دولة في العالم تتبع النظام الـذي تعتقـد 1971بذلك النظام أيضاً عام 

في ضوء ما ورد، فإن بعـض المفكـرين فـي مجـال النظريـة النقديـة يعتقـدون بـضرورة .  أنه الأنسب لها
لا يقـوم بمهمـة " لأن الوضـع الحـالي كمـا يقـول روبـرت مونـديل إرساء قواعد نظام نقدي عـالمي جديـد،

وهنـاك اقتراحـات كثيـرة لإرسـاء قواعـد " التوازن بين العمـلات المختلفـة، ولا يقـوم بمهمـة تثبيـت الأسـعار
نظــام عــالمي جديــد يجمــع بــين النظــام المبنــي علــى أســاس قاعــدة الــذهب والنظــام المبنــي علــى أســاس 

ويعتقـــد الباحـــث أن الأزمـــة الاقتـــصادية .  دخل مـــن الـــسلطات النقديـــةســـعر الـــصرف الحـــر دون أي تـــ
العالميــة قــد كــشفت هــشاشة النظــام المــالي والنقــدي الرأســمالي العــالمي، وعليــه فقــد أضــحت الــضرورة 
تقتــدي إجــراء تغييــرات جوهريــة فــي النظــامين المــالي والنقــدي، مــن خــلال تــدخل الدولــة المباشــر وغيــر 

ت هــذا النظــام، وتقلــيص آليــات اقتــصاد الــسوق بمــا يــؤدي إلــى تحفيــز الطلــب المباشــر فــي تنظــيم آليــا
  .   الكلي الفعال وبالتالي الاستثمار الكلي في مجالات الاقتصاد الحقيقي المنتج

  تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الفلسطيني. 5
ذه الدولـــة أو تلـــك بالأزمـــة الماليــــة أظهـــرت مجريـــات الأزمـــة الماليـــة العالميـــة أن درجـــة تـــأثر هـــ

العالميــة، اعتمــد بــشكل أساســي علــى مــدى انخراطهــا ومــشاركتها فــي منظومــة العلاقــات الاقتــصادية 
لـذا، وكمـا أشـرنا فـي موضـع سـابق فـي هـذه الدراسـة، .  الدوليـة، أو مكانتهـا فـي التقـسيم الـدولي للعمـل

تــضرراً بالأزمــة العالميــة، نظــراً لدرجــة الانــدماج فــإن الــدول المتقدمــة اقتــصادياً وصــناعياً كانــت أكثــر 
العالمية لاقتصاداتها في الاقتصاد العالمي وتشابه هياكلها الإنتاجية، في حين أن الـدول ذات الهياكـل 
الإنتاجيـــة والاقتـــصادية الــــضعيفة كانـــت أقــــل تـــضرراً بالأزمـــة الماليــــة، وذلـــك بــــسبب عـــدم انغماســــها 

  . والمالي العالميينواندماجها بالنظامين الاقتصادي

ـــسطيني وجهـــازه المـــصرفي ضـــمن إطـــار الاقتـــصادات الهـــشة والمعزولـــة،  يـــصنف الاقتـــصاد الفل
وبالتالي فإن تأثره بالأزمة المالية كان هامشياً ومحدوداً إلـى حـد كبيـر، ذلـك لعـدد مـن الأسـباب الهامـة 
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  :نذكر منها

ـــصاد الفلـــسطيني بالاقتـــصاد العـــالمي، إذ مـــ .1 ـــاط الاقت ـــق وأحـــادي عـــدم ارتب ا زال يـــرتبط بـــشكل وثي
بالاقتصاد الإسرائيلي سواء من حيث التجارة الخارجية التي تعتمد بشكل رئيس على الواردات من 
إسـرائيل أو مـن خلالهـا، وانعــدام الـصادرات، أو مـن حيـث اعتمــاد القـوى العاملـة الفلـسطينية علــى 

  .سوق العمل الإسرائيلي
قتصاد الفلـسطيني، وتـدني حجـم التجـارة الخارجيـة الفلـسطينية كما أن ضعف القاعدة الإنتاجية للا .2

 .مع الدول المتقدمة حدّ من التأثر بالأزمة المالية وتداعياتها
إن الاقتصاد الفلسطيني شـبه المغلـق وعـدم وجـود الاسـتثمارات الخارجيـة للقطـاع المـصرفي سـواء  .3

مـالي والمـصرفي الفلـسطينيْين فـي في الأدوات أو المؤسسات المالية العالميـة، جعلـت القطـاعين ال
 .منأى عن كثير من الصدمات والأزمات الخارجية المختلفة

أمـــا بالنـــسبة للمؤســـسات والـــشركات الفلـــسطينية، فـــإن قـــدرتها التنافـــسية لـــم تتـــأثر ســـلباً أو إيجابيـــاً  .4
بالأزمــة الحاليــة، بــل علــى العكــس مــن ذلـــك، فقــد أشــارت النــشرة الــسنوية الــصادرة عــن الجهـــاز 

ركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض المستوى العام للأسـعار خـلال الثلاثـة شـهور الأخيـرة الم
، وذلك بسبب انخفاض التكاليف الناجمة عن انخفاض أسعار الـنفط الخـام ومـشتقاته 2008للعام 

 .)49، ص 2009الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  (وانخفاض أسعار المواد الأولية
  ز المصرفي الفلسطيني قبيل الأزمة وفيما بعدها أداء الجها1.5

فــي ضــوء العوامــل آنفــة الــذكر، التــي تــشير بمجملهــا إلــى عــدم انخــراط الاقتــصاد الفلــسطيني فــي 
الاقتصادين العالمي والإقليمي، فإن المؤشرات المصرفية الرئيسة للميزانية المجمعة للمـصارف العاملـة 

 على مدار الخمس سنوات الأخيرة، أي ما بـين الأعـوام في فلسطين حافظت على اتجاهها التصاعدي
) 2(فكمـا تـشير بيانـات الجـدول رقـم . ، غير متـأثرة بتـداعيات الأزمـة الماليـة العالميـة2010 – 2006

فإن إجمالي الموجودات لهذه المصارف، وفي إشارة هامة إلى عدم تأثرها بالأزمة الماليـة العالميـة، قـد 
عمــا كانــت عليــه % 5.9 مليــار دولار أو مــا نــسبته 8,09إلــى مــا قيمتــه  2009ارتفعــت قيمتهــا عــام 

كمــا ارتفعــت قيمــة موجــودات المــصارف فــي العــام .   وهــو عــام ذروة الأزمــة2008قيمتهــا فــي العــام 
 %.6.4 مليـار دولار أو مـا نـسبته 8,60 أيضاً، عما كانت عليه في عام الأزمة إلـى مـا قيمتـه 2010

جــودات المــصارف العاملــة فــي فلــسطين قبيــل الأزمــة، حافظــت علــى وضــع ويمكــن الإشــارة إلــى أن مو 
مقارنـــة بمــا كانـــت عليـــه فـــي العـــام % 21,4 حـــوالي 2007مــستقر، إذ بلغـــت نـــسبة الزيـــادة فــي العـــام 

مقارنـة بقيمـة الموجـودات % 2.9 أيـضاً مـا نـسبته 2006، كما وسجلت نـسبة الزيـادة فـي العـام 2006
  .2005في العام 
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 2006(ود مختارة من الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في فلسطين خلال الفترة بن): 2(جدول 

  )مليون دولاربال(  )2010 –

  *2010  *2009  2008  2007  2006  البيان

  8608.5  8091.1  7640.4  7003.9  5769.0  إجمالي الموجودات
  %6.4  %5.9  %9.1  %21.4  %2.9  نسبة التغير

  6802.2  6295.3  5846.9  5117.7  4215.9  إجمالي ودائع الجمهور
  %8.1  %7.7  %14.2  %21.3  %0.5  نسبة التغير

  2825.5  2233.9  1828.2  1705.2  1843.4  التسهيلات الائتمانية المباشرة
  %26.5  %22.2  %7.1  -%7.5  %3.1  نسبة التغير

  1096.6  967.8  853.0  702.0  597.0  حقوق الملكية
  %13.3  %13.5  %21.5  %17.6  %8.1  نسبة التغير

  .135، صفحة 2008 سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي الرابع عشر لعام :مصدر سبق ذكره* 
  . الميزانية المجمعة للمصارف– سلطة النقد الفلسطينية :مصدر سبق ذكره* 

  

ـــة دون تـــأثر الجهـــاز المـــصرفي  ـــد الفلـــسطينية دوراً مهمـــاً، للحيلول وقـــد لعبـــت مـــساعي ســـلطة النق
 بالمزيــد  مــن اهتمــام ســلطة النقــد، تمثــل 2008الأزمــة الماليــة العالميــة، حيــث حظــي عــام الفلــسطيني ب

ذلك بتكثيف الإجراءات والاتصالات مع جميع الجهـات المعنيـة، بمـا فـي ذلـك البنـك الـدولي وصـندوق 
د مـن النقد الدولي والاتحـاد الأوروبـي وبنـك إسـرائيل، لمعالجـة مـشكلة الـسيولة النقديـة، ونقـل أوراق النقـ

الشيقل الإسرائيلي والعملات الأخرى من المصارف العاملة في الـضفة الغربيـة إلـى فروعهـا فـي قطـاع 
ويمكـن الاسـتدلال علـى ثقـة الجمهــور   .غـزة، لتمكـين المـصارف مـن الوفـاء بالتزاماتهـا النقديـة والماليـة

بيــة الأوســاط الرســمية الفلــسطيني بالقطــاع المــصرفي، بعيــداً عــن حالــة الترقــب والقلــق التــي ســادت غال
والــشعبية فــي كثيــر مــن دول العــالم، مــن جــراء تــداعيات الأزمــة الماليــة العالميــة، التــي بــدأت نتائجهــا 
المباشرة بانهيار مؤسسات مالية مصرفية عالمية وإفلاسـها، مـن خـلال إجمـالي ودائـع الجمهـور، الـذي 

  . فلسطينيعد أحد أبرز مؤشرات الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في

فكما تشير بيانات الجدول السابق، فإن زيادة ملحوظة طرأت على إجمالي ودائـع الجمهـور بلغـت 
 2007، مقارنة باجمالي الودائع غير المصرفية فـي العـام 2008 مليون دولار في عام 729.2حوالي 

قــد بلغــت الزيــادة أمــا فــي العــامين اللـذين تــلا عــام ذروة الأزمـة، ف  %.14أو بزيـادة تجــاوزت مــا نـسبته 
 مليـون دولار فـي 955.3 مليـون دولار، وزيـادة بلـغ قـدرها 448.2على إجمالي ودائع الجمهور حـوالي 

% 7.7، أو مــا نــسبته 2008 علــى التــوالي مقارنــة بحجــم ودائــع الجمهــور عــام 2010 و2009عــامي 
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    .على التوالي% 8.1و

 المـصارف العاملـة فـي فلـسطين، إلـى يعزى الارتفـاع الملحـوظ فـي إجمـالي ودائـع الجمهـور لـدىو 
نجاح تلك المصارف في جذب الودائع غير المصرفية واستقطابها، بفضل السياسة التـي انتهجتهـا فـي 
هذا الشأن، ونمـو الـوعي المـصرفي واسـتمرار ثقـة الجمهـور بالجهـاز المـصرفي الفلـسطيني، ذلـك علـى 

فقــد شــكلت .  ســية واقتــصادية مــستقرةنحــو أفــضل مــن بعــض الــدول المجــاورة التــي تتمتــع بظــروف سيا
مـن النـاتج الإجمـالي المحلـي، مقابـل % 84الودائع غير المصرفية في الأراضي الفلسطينية مـا نـسبته 

 فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة% 93فـــي مـــصر، وحـــوالي % 70فـــي الأردن، وحـــوالي % 124
    .)354، ص 2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد، (

مؤشرات الهامة التي لا بد من تناولها في سياق استعراض تداعيات الأزمة المالية العالمية ومن ال
على الجهاز المصرفي الفلسطيني، التـسهيلات الائتمانيـة المباشـرة المقدمـة مـن المـصارف العاملـة فـي 

إجمـالي ، فإنـه إلـى جانـب نمـو )2(فكما تشير بيانات الجدول رقم .  فلسطين للقطاعين العام والخاص
ودائع الجمهور، طرأ نمو مطرد على حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة، فعلى الرغم من تراجع نسبة 

، إلا أن العـــام 2006 مقارنـــة بالعـــام 2007فـــي العـــام % 7.5التـــسهيلات الائتمانيـــة المباشـــرة بنـــسبة 
  .2007مقارنة بالعام % 7.1 شهد نمواً ملحوظاً قدره 2008

، فعلــى الــرغم مــن مجريــات الأزمــة الماليــة العالميــة، إلا أن 2010، 2009مين أمــا بالنــسبة للعــا
فقــد ارتفعــت قيمــة التــسهيلات الائتمانيــة . المــصارف مارســت نــشاطها الإقراضــي بــشكل طبيعــي وفعّــال

 997.3 مليـون دولار، و405,7 بحـوالي 2008 عما كانت عليـه فـي عـام 2010 و 2009في عامي 
  .على التوالي% 26.5و% 22.2ي أو ما نسبته مليون دولار على التوال

إن التحليل السابق للتسهيلات الائتمانية المباشرة قبل الأزمة المالية وبعـدها، يظهـر مجموعـة مـن 
الحقــائق التــي قــد تفــسر اســتمرار الجهــاز المــصرفي بنــشاطه الإقراضــي بعيــداً عــن المخــاوف مــن جــراء 

الاقتـصاد الفلـسطيني علـى الاقتـصادين الإقليمـي والعـالمي، ففـي ظـل انغـلاق   .الأزمة المالية العالمية
ـــصادرات الـــسلعية، وانعـــدام اســـتثمارات الجهـــاز  ـــة ولا ســـيما ال مـــن خـــلال تـــدني حجـــم تجارتـــه الخارجي
المــصرفي الفلــسطيني فــي الخــارج، وهــذا مــا مــا تطرقنــا إليــه فــي بدايــة هــذا الجــزء مــن الدراســة، فــإن 

ـــــي تقـــــوم  ـــــة الت ـــــف القطاعـــــات التـــــسهيلات الائتماني ـــــسطين بمنحهـــــا لمختل المـــــصارف العاملـــــة فـــــي فل
فهـي مــن ناحيــة تــشير .  الاقتـصادية، تُعــد مــن المؤشـرات ذات الــدلالات الهامــة فـي القطــاع المــصرفي

إلــى مـــدى أهميــة القطـــاع المـــصرفي فــي التنميـــة الاقتــصادية والاجتماعيـــة فـــي فلــسطين، ومـــن ناحيـــة 
لتـسهيلات تعـد مـن أهـم مـصادر الـدخل لـدى المـصارف العاملـة أخرى، فإن الفوائد المترتبة على هـذه ا
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أما على صعيد حقوق الملكية كأحد أبرز بنود الميزانية المجمعة للمصارف العاملة فـي   .في فلسطين
 فـي وجـه الأزمـة فلسطين، فإنه يعد من المؤشرات الشاهدة على استقرار الجهـاز المـصرفي الفلـسطيني

   .المالية العالمية

ر الجهود الراميـة إلـى دعـم وتعزيـز رأس مـال المـصارف العاملـة فـي فلـسطين، لمـا لـذلك وفي إطا
مــن أثـــر إيجــابي علـــى تعزيـــز ثقــة الجمهـــور الفلـــسطيني بتلــك المـــصارف وتـــدعيم موقعهــا فـــي الـــسوق 
الفلـــسطيني، وتماشـــياً مـــع تعليمـــات ســـلطة النقـــد الفلـــسطينية التـــي تقـــضي برفـــع رأس مـــال المـــصارف 

ــدفاع الأول للمــصارف فــي مواجهــة المخــاطر المختلفــة، فــإن البيانــات وزيادتــه وتدعيمــ ه، كونــه خــط ال
المدرجــة فــي الجــدول الــسابق تــشير إلــى زيــادة مــستمرة فــي رأس المــال المــدفوع، بلــغ أدنــى مــستوى لــه 

 إذ ســجلت هــذه الزيــادة مــا نــسبته 2008، وأعلــى مــستوى لهــا بلــغ فــي العــام 2006فــي العــام % 8.1
توســط الزيــادة فــي رأس المــال المــدفوع قبــل الأزمــة الماليــة وبُعــدها، أي خــلال الفتــرة أمــا م  %.21.5
  %.16,4 فقد بلغ ما نسبته 2010 – 2006

   مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني قبل الأزمة وبعدها2.5
يتبين من خلاله إضافة لتحليل أبرز بنود الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في فلسطين، الذي 

عــدم تعــرض الجهــاز المــصرفي الفلــسطيني لأيــة مخــاطر بــسبب الأزمــة الماليــة العالميــة التــي عــصفت 
بغالبيــة الأجهــزة المــصرفية والنــشاط الاقتــصادي بــصفة عامــة فــي الــدول المتقدمــة صــناعياً واقتــصادياً، 

إن مؤشـرات الـسلامة الماليـة وفي كثير من الدول الناميـة، بمـا فـي ذلـك العديـد مـن الأقطـار العربيـة، فـ
للجهـــاز المـــصرفي الفلـــسطيني تـــشير بـــدورها إلـــى عـــدم تـــأثر الجهـــاز المـــصرفي الفلـــسطيني بتـــداعيات 

، مـن )3(ويتضح ذلك، وكمـا تـشير البيانـات النـسبية الـواردة فـي الجـدول رقـم .  الأزمة المالية العالمية
فقــد حــافظ مؤشــر .  2010 – 2006رة خــلال زيــادة أربــاح المــصارف العاملــة فــي فلــسطين خــلال الفتــ

صــافي الأربــاح إلــى إجمـــالي صــافي الموجــودات علـــى اتجــاه تــصاعدي قبـــل الأزمــة الماليــة العالميـــة 
خـلال % 2.1 -% 1.5وبعدها، تمثل ذلك في نسبة الزيادة على تلك الأرباح، حيـث تراوحـت مـا بـين 

وق الملكية أيضاً خلال الفترة نفـسها، حيـث كما ارتفع معدل العائد على حق  .الفترة المشار إليها أعلاه
أمـا بالنـسبة للعـامين .  2010خـلال العـام % 17.5 و2006في العام % 14.8تراوحت نسبته ما بين 

 بــشكل خــاص، أي العــامين اللــذيْن تــلا عــام الأزمــة الماليــة، فقــد ارتفعــت نــسبة العائــد 2010 و2009
ويــستدل مــن .  علــى التــوالي% 2.4و% 0.1والي  بحــ2008فيهمــا علــى حقــوق الملكيــة مقارنــة بالعــام 

 ليس فقـط علـى ابتعـاد الجهـاز 2010 و 2009خلال مؤشر الأرباح الصافية المتحققة خلال العامين 
المــصرفي الفلــسطيني عــن مجريــات الأزمــة الماليــة العالميــة وتــداعياتها، بــل وعلــى نمــو حقــوق الملكيــة 
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ت القانونيـة للمـصارف العاملـة فـي فلـسطين وتقويتهـا فـي أيضاً، الأمر الذي أدى إلى تعزيـز الاحتياطـا
  .مواجهة المخاطر المحتملة

الأهمية النسبية لمؤشرات السلامة المالية للمصارف العاملة في فلسطين خلال ): 3(جدول رقم 

  )نسب مئويةالأرقام بال  ()2010 – 2006(الفترة 

  *2010  2009  2008  2007  2006  المؤشر

  2.1  1.8  1.6  1.6  1.5 صافي الأصول)/ سائرالخ(صافي الأرباح 
  17.5  15.0  14.9  14.8 14.8 صافي حقوق الملكية)/ الخسائر(صافي الأرباح 

الودائـــــــع غيـــــــر / التـــــــسهيلات الائتمانيـــــــة المباشـــــــرة
  المصرفية

43.7  33.3  31.3  35.5  42.2  

ـــــة المباشـــــرة ـــــسهيلات الائتماني صـــــافي / صـــــافي الت
  الأصول

30.6  22.6  23.2  27.4  32.9  

ودائــع القطــاع / صــافي التــسهيلات للقطــاع الخــاص
  الخاص

35.4  27.8  24.7  27.9  33.5  

ـــــسهيلات المتعثـــــرة  إجمـــــالي )/ غيـــــر المنتظمـــــة(الت
  التسهيلات الائتمانية المباشرة

15.3  15.2  8.1  4.1  3.1  

صافي حقوق )/ غير المنتظمة(التسهيلات المتعثرة 
  الملكية

44.7  37.1  17.5  9.6  8.1  

التـــــــسهيلات /  التـــــــسهيلات المتعثـــــــرةمخصـــــــصات
  )غير المنتظمة(المتعثرة 

56.9  73.9  74.8  82.8  70.4  

  48.4  51.1  56.1  57.7  52.0  إجمالي الودائع/ التوظيفات الخارجية
  .128، صفحة 2009سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي لعام  :المصدر

  .لسياسات النقديةدائرة الأبحاث واسجلات سلطة النقد الفلسطينية، * 
وتكمن أهمية هذا النمو في حجم رؤوس الأمـوال المدفوعـة للمـصارف فـي الانـسجام مـع تعليمـات 

، التـي ألزمـت المـصارف العاملـة فـي فلـسطين برفـع رؤوس أموالهـا 2009سلطة النقد الفلسطينية لعـام 
اص أيــة مخــاطر  مليــون دولار، بهــدف تعزيــز قــدرة الجهــاز المــصرفي الفلــسطيني علــى امتــص50إلــى 

محتملــة فــي ضــوء مــا تكــشفت عنــه الأزمــة الماليــة العالميــة، ونجــم عــن ذلــك عــدة انــدماجات للبنــوك 
  . مليون دولار50الفلسطينية التي يقل رأسمالها عن 
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أما بالنسبة لمؤشر صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى إجمالي موجودات المصارف، فعلـى 
مقارنـة بمـا نـسبته % 22.6 إلـى مـا نـسبته 2007ي لهـذا المؤشـر فـي العـام الرغم من التراجـع الاعتيـاد

أمــا فــي %.  23.2 إلــى مــا نــسبته 2008، إلا أنــه عــاد للارتفــاع فــي العــام 2006فــي العــام % 30.6
علـى % 32.9و% 27.4 نـسبته  فقد حقق هذا المؤشر ارتفاعاً ملحوظاً بلغـت2010 و2009العامين 
ؤشر التسهيلات الائتمانية المباشـرة، كأحـد أبـرز مؤشـرات الـسلامة الماليـة وفي سياق تحليل م، التوالي

المـــصرفية، فقـــد حقـــق مؤشـــر صـــافي التـــسهيلات الائتمانيـــة للقطـــاع الخـــاص مقارنـــة بإجمـــالي ودائـــع 
% 33.5و% 27.9 بلغـت نـسبته 2010 و2009القطاع الخـاص ارتفاعـاً ملحوظـاً أيـضاً فـي العـامين 

  .2008في العام % 24.7ة بما نسبته على التوالي، وذلك مقارن

ومـــن مؤشـــرات الـــسلامة الماليـــة المتعلقـــة بجـــودة الأصـــول، التـــي تـــشير إلـــى تحـــسن أداء الجهـــاز 
المـــصرفي الفلـــسطيني برمتـــه خـــلال الأزمـــة وبعـــدها، تلـــك المؤشـــرات الخاصـــة بالتـــسهيلات الائتمانيـــة 

إلـــى إجمـــالي التـــسهيلات انخفاضـــاً المتعثـــرة، حيـــث شـــهدت نـــسبة التـــسهيلات المتعثـــرة غيـــر النظاميـــة 
 اللــذين ســجلت نــسبة ذلـــك 2007 و2006مقارنـــة بالعــامين % 8.1 حــوالي 2008ملموســاً فــي العــام 

 فقــد 2010 و2009أمــا خــلال العــامين .  علــى التــوالي% 15.2و% 15.3المؤشــر خلالهمــا حــوالي 
علـــى % 3.1و% 4.1طـــرأ انخفـــاض هـــام علـــى نـــسبة التـــسهيلات الائتمانيـــة المتعثـــرة، حيـــث بلغـــت 

التوالي، ويأتي هذا الانخفاض الكبير بعدما شرعت المـصارف بالتـشدد فـي شـروط الـضمانات المقبولـة 
أمـا علـى صـعيد التوظيفـات الخارجيـة  .والمقدمة مـن قبـل الجهـات المـستفيدة مـن التـسهيلات الائتمانيـة

ــة فــي فلــسطين، فإنــه وفــي ظــل انعــدام البيئــة الاســتثمارية  الملائمــة، فــإن التوظيفــات للمــصارف العامل
الخارجيــة تُعــد إحــدى أبــرز الــسبل المتاحــة للمــصارف لتوظيــف الــسيولة المتراكمــة لــديها، الناجمــة عــن 

إلا أن مؤشر التوظيفات الخارجية الخاص بالمصارف العاملة في .  تزايد حجم الودائع غير المصرفية
 قـــد ســــجل -الاســـتثمارية فــــي فلـــسطين  وعلـــى الــــرغم مـــن انعـــدام البيئتــــين الاقتـــصادية و -فلـــسطين، 

، بصرف النظر عن الارتفاع النسبي الذي طرأ 2010 وحتى العام 2006انخفاضاً ملحوظاً منذ العام 
  .2007على هذه التوظيفات في العام 

وفي ظل استحواذ الأرصدة المودعة من قبل المصارف العاملة في فلـسطين فـي الخـارج علـى مـا 
، فــإن مؤشــر )89، ص 2008ســلطة النقــد الفلــسطينية،  (ات الخارجيــةمــن التوظيفــ% 90يزيــد علــى 

التوظيفات الخارجية كان يعد من أكثر المؤشرات عرضة لمخاطر الأزمـة الماليـة العالميـة وتـداعياتها، 
إلا أن الــسبب الــرئيس .  بــسبب انخفــاض معــدلات الفائــدة العالميــة علــى الودائــع نتيجــة للأزمــة الماليــة

وظيفات، كما تشير بيانات الجدول السابق، يعزى إلى السياسات العامة لدى الجهاز لانخفاض تلك الت
المصرفي الفلسطيني بضرورة لعب دور أكثر فاعلية في الاقتصاد المحلي من خلال زيادة التسهيلات 
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 الائتمانية المباشرة للقطاعات الاقتصادية والخدماتية المختلفة، والاسـتثمار الـداخلي فـي سـوق فلـسطين
 مقارنـة بالأسـواق 2009المالي، خاصة في ظل النتائج الإيجابية المرتفعة التي حققها السوق في عام 

المالية العالميـة التـي تـأثرت بالأزمـة الماليـة العالميـة وتـداعياتها، إذ ارتفـع صـافي الاسـتثمار فـي أسـهم 
عــن العــام % 15تها  مليــون دولار، وبزيــادة بلغــت نــسب19.8 بقيمــة 2009الــشركات فــي فلــسطين عــام 

 مليـون دولار، 3.9، في حين انخفضت الاسـتثمارات فـي أسـهم الـشركات خـارج فلـسطين بقيمـة 2008
كمـا .  )77، ص 2009سـلطة النقـد الفلـسطينية،  (2008عن العام % 23.3وبانخفاض بلغت نسبته 

الفلـسطينية التـي ويأتي هذا الانخفاض في مؤشـر التوظيفـات الخارجيـة اسـتجابة لتعليمـات سـلطة النقـد 
، بغية توظيف المـدخرات الفلـسطينية فـي ••••قضت بتخفيض نسبة التوظيفات الخارجية على عدة مراحل

الاقتــصاد المحلــي، وهــو مــا انعكــس بــشكل فعلــي وغيــر مــسبوق فــي زيــادة التــسهيلات الائتمانيــة فــي 
  . من الدراسة2، ذلك كما أشرنا في الجدول رقم 2010، 2009العامين 

 - 2006لتحليــل الــسابق لمؤشــرات أداء الجهــاز المــصرفي الفلــسطيني خــلال الفتــرة علــى ضــوء ا
إن الأضـــرار التـــي أصـــابت المـــصارف فـــي فلـــسطين مـــن جـــرّاء الأزمـــة الماليـــة : ، يمكـــن القـــول2010

 كانـت ضـئيلة نـسبياً فـي مـصارف الـضفة الغربيـة ويعـود ذلـك 2008العالمية التي تفاقمـت فـي صـيف 
  :ملين الآتيينبشكل أساسي إلى العا

ـــسطيني ســـواء فـــي الأدوات أو :  أولاً  ـــرة للقطـــاع المـــصرفي الفل عـــدم وجـــود اســـتثمارات ذات أهميـــة كبي
المؤســسات الماليــة العالميــة التــي تعرضــت للانهيــار جــرّاء الأزمــة، وهــذا نــاتج فــي الأســاس عــن 

 .طبيعة الاقتصاد الفلسطيني شبه المغلق
المتمثل في إقرار الضوابط الرقابية وتطبيقها، والخطوات التحوطية، دور سلطة النقد الفلسطينية :  ثانياً 

التــي هــدفت إلــى ضــبط العمــل المــصرفي وفــق الأنظمــة والتــشريعات المعمــول بهــا، وذلــك للحفــاظ 
  . على سلامة الجهاز المصرفي وثقة المودعين

فــرض قيــود أمــا بــشأن فــروع المــصارف العاملــة فــي قطــاع غــزة فقــد واصــلت الحكومــة الإســرائيلية 
 واستمرت في ذلك طوال أشهر الربع 2008خانقة على حركة دخول النقود إلى قطاع غزة طوال سنة 

وقــد نــتج عــن ذلــك أزمــة ســيولة كــان لهــا ومــا زال تــأثير ســلبي كبيــر علــى .  2009الأول مــن العــام 
اص النشاط الاقتصادي في قطاع غزة، حيـث إن المـصارف عجـزت عـن تلبيـة احتياجـات القطـاع الخـ

كمـا أن قطاعـاً كبيـراً مـن المـواطنين لـم يقـدر علـى شـراء الحاجـات .  والقطاع العام من السيولة النقديـة
                                                 

إلــى % 65ألزمــت المــصارف بتخفــيض نــسبة توظيفاتهــا الخارجيــة مــن ) 5/2008( تعليمــات ســلطة النقــد رقــم •
، صــــفحة 2009، انظــــر التقريــــر الــــسنوي العــــام 31/8/2009فــــي % 55، وإلــــى 30/4/2009فـــي % 60
75. 
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الأساسية من الغذاء والدواء، كذلك توقف كثير من أعمال الإغاثة والأعمال الإنسانية للعائلات الفقيرة 
  . والمتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

  :يات الماثلة أمام الجهاز المصرفي الفلسطيني التحد3.5
فـي ضـوء الاسـتعراض الـسابق لواقـع الجهـاز المـصرفي الفلـسطيني، ينبغـي التوقـف عنـد مجموعـة 

  :من التحديات والعراقيل التي ما زالت تعترض تقدمه ونموه، ومن أبرز هذه التحديات

حديات التي تواجه الجهاز المصرفي غياب العملة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعتبر من أبرز الت .1
فقــد نــتج عــن غيــاب العملــة الوطنيــة الفلــسطينية إبــان الاحــتلال، وبعــد قيــام الــسلطة .  الفلــسطيني

الوطنية الفلسطينية، استخدام عدة عمـلات فـي الأراضـي الفلـسطينية كالـشيقل الإسـرائيلي والـدينار 
 :كل الآتيةالأردني والدولار الأمريكي، وهذا ما يتمخض عنه المشا

قــد يــؤدي اســتخدام عــدة عمــلات فــي الــسوق الفلــسطيني إلــى اخــتلال تركيبــة عملــة الودائــع  •
  .وتركيبة عملة القروض، مما يعمل على زيادة مخاطر الإقراض

قيام المصارف بتحويل فوائض العمـلات المـذكورة إلـى خـارج فلـسطين، وإيـداعها علـى شـكل  •
ذه الأرصـدة كمـا أشـرنا فـي موضـع سـابق فـي أرصدة في بنوك خارجية، حيث بلغت نسبة ه

 .من إجمالي الودائع لدى هذه المصارف% 52.4الدراسة 
عدم تمكن سلطة النقد الفلسطينية مـن مزاولـة دورهـا فـي خلـق النقـود وبالتـالي صـعوبة القيـام  •

  .بمهمة المقرض الأخير كإحدى أهم وظائف البنوك المركزية
ــ .2 ي فلــسطين والمتمثــل فــي سياســات الاحــتلال الإســرائيلي عــدم الاســتقرار الــسياسي والاقتــصادي ف

وإجراءاته كالاجتياحات ومنـع التجـول، الأمـر الـذي يعنـي عـدم مزاولـة البنـوك لنـشاطها فـي أجـواء 
 .من الاستقرار، وزيادة المخاطر الاستثمارية وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال إلى الخارج

تقريباً من  البنوك العاملة فـي % 50 العربية والأجنبية هيمنة الفروع الأجنبية، حيث تشكل البنوك .3
فلــسطين وتخــضع هــذه البنــوك وأنــشطتها فــي فلــسطين لرقابــة ســلطات نقــد أجنبيــة ممــا يحــد مــن 

برمتـه بمـا فـي السلطة الرقابية الفلسطينية، وهذا ما يعني زيادة الضغط على الاقتصاد الفلسطيني 
 .ذلك الجهاز المصرفي

ات المقدمة من قبل المـستثمرين، فالـضمانات تـشمل الأراضـي والأوراق الماليـة عدم كفاية الضمان .4
إلا أن هـذه الموجـودات تعتبـر محـدودة الفاعليـة فـي .  والمركبات والآليات والودائع المدنية وغيرها

فالعقود القانونية والمؤسساتية تحـد مـن اسـتعمال .  حماية البنوك المقرضة ضد العجز عن السداد
كــضمانات، بــسبب صــعوبة تثبيــت حقـــوق الملكيــة، نتيجــة عــدم تــوفر إثباتــات تـــسجيل الأراضــي 
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 .رسمية وصحيحة للأراضي، كونها غير مسجلة أو مفروزة في دائرة الطابو
ضــعف التجــارة الخارجيــة الفلــسطينية، ولا ســيما فــي جانــب الــصادرات التــي ينبغــي أن تلعــب دوراً  .5

الطلـــب علـــى بـــرامج الإقـــراض لـــدى البنـــوك والمـــصارف مركزيـــاً فـــي التنميـــة الاقتـــصادية، وزيـــادة 
إلا أن حالــة عـدم اليقــين الاقتـصادي والــسياسي فـي فلــسطين أفـضت إلــى .   العاملـة فــي فلـسطين

 .ضعف تمويل التجارة الفلسطينية وبالتالي عدم الاستفادة من مزايا هذا النشاط
ينية بتطبيـق القـانون علـى البنـوك ضعف منظومة التشريعات القانونية، إذ تقوم سلطة النقد الفلسط .6

 .دون تفرقة بينها، كفرض نفس نسبة الاحتياطي في جميع البنوك على حد سواء
   الاستنتاجات والتوصيات1.6

في ضوء التحليل السابق لنـشاط الجهـاز المـصرفي فـي فلـسطين بعامـة، وفـي ظـل الأزمـة الماليـة 
  : هامة، منهاالعالمية بخاصة، فإن الدراسة توصلت لعدة استنتاجات

بـــات القطـــاع المـــصرفي الفلـــسطيني أحـــد القطاعـــات الرئيـــسة للاقتـــصاد الفلـــسطيني، نظـــراً للـــدور  .1
الحيـــوي المفتـــرض أن يـــضطلع بـــه هـــذا القطـــاع فـــي إعـــادة البنـــاء الاقتـــصادي والاجتمـــاعي فـــي 

 . الأراضي الفلسطينية
يف جزءٍ كبيرٍ منها نجحت المصارف العاملة في فلسطين في امتصاص المدخرات المحلية وتوظ .2

فـــي الاقتـــصاد المحلـــي، مـــن خـــلال مـــنح التـــسهيلات الائتمانيـــة المباشـــرة، التـــي أضـــحت بـــدورها 
 . المحرك الأساسي للاستثمار الخاص

كان لإصدار القوانين الخاص بالقطاع المصرفي الفلسطيني وتحديثها أثر كبيـر فـي تعزيـز مكانـة  .3
 الفلـسطينية وتعليماتهـا التوجيهيـة والرقابيـة لمختلـف هذا القطاع، إضافة إلى سياسـات سـلطة النقـد

الأنــشطة المــصرفية، التــي تزاولهــا المــصارف فــي فلــسطين، ولا ســيما مــا يتعلــق بتخفــيض نــسبة 
 . توظيفاتها الخارجية

إن ظــروف عــدم الاســتقرار فــي فلــسطين، الــذي يعــود ســببه المباشــر للاحــتلال وتــدابيره، مــا زالــت  .4
لمــصرفي الفلــسطيني بــدوره المتوقــع، وعــدم توســع المــصارف فــي مــنح تحــول دون قيــام الجهــاز ا

التــسهيلات الائتمانيــة طويلــة الأجــل ومتوســطة الأجــل، نظــراً لخــضوع ذلــك لاعتبــارات المــصارف 
 .الإستراتيجية القائمة على إدارة الأصول والخصوم، وإدارة مخاطر السيولة المترتبة على ذلك

ظمهـــا إلـــى قطـــاع الخـــدمات والقطـــاع الـــسلعي الاســـتهلاكي تـــذهب التـــسهيلات الائتمانيـــة فـــي مع .5
وتمويــل التجــارة الخارجيــة، وبخاصــة الــواردات مــن الــسلع الاســتهلاكية، والقــروض الاســتهلاكية، 
وتمويـل النفقــات الجاريـة، الأمــر الــذي نـتج عنــه انخفـاض كفــاءة التــسهيلات الائتمانيـة فــي تنــشيط 

 .ت دون المستوى المطلوبالعملية الاستثمارية، وبقاء تلك التسهيلا
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كما نستخلص أن المصارف العاملة في فلـسطين تحـدد عرضـها وسياسـاتها الائتمانيـة، بنـاءً علـى  .6
مستوى أداء القطاعات الاقتصادية القائمة، وتتجنب تمويل الاستثمارات الجديدة، وتركز سياساتها 

 تغـــــامر فـــــي مـــــنح فـــــي تـــــسهيلات الجـــــاري مـــــدين والقـــــروض الاســـــتهلاكية والحكوميـــــة، دون أن
التسهيلات الاستثمارية طويلة الأجل، مما يعني الاحتفاظ بنـسبة عاليـة مـن الاحتياطـات والأربـاح 
والأرصــدة لــدى المــصارف كودائــع آجلــة، وبالتــالي اضــطرار هــذه المــصارف إلــى توظيــف فــائض 

 .  العرض المحلي في الخارج
، فــإن تــداعياتها علــى 2008 عــام أمــا علــى صــعيد الأزمــة الماليــة العالميــة التــي تفجــرت صــيف .7

الجهـــاز المـــصرفي الفلـــسطيني، كانـــت فـــي مجملهـــا محـــدودة وهامـــشية، بـــسبب طبيعـــة الاقتـــصاد 
الفلــسطيني شــبه المغلــق، وافتقــاره لأهــم أدوات اندماجــه فــي الاقتــصاد العــالمي، متمــثلاً ذلــك فــي 

سلعية والخدميـة منهـا، ضعف تجارتـه الخارجيـة، إن لـم يكـن فـي انعـدامها، ولا سـيما الـصادرات الـ
الناتجة عن ضعف هياكله الإنتاجية وانعدام استثمارات الجهاز المصرفي الفلسطيني في الخـارج، 

وقـــد بـــدا ذلـــك واضـــحاً مـــن خـــلال تحليـــل العديـــد مـــن .  فـــي المؤســـسات الماليـــة الدوليـــة وأدواتهـــا
الأزمة المالية علـى مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني التي أظهرت بدورها، أن تداعيات 

ـــرة  ـــي حـــدثت خـــلال الفت ـــة الت ـــذكر، وأن بعـــض التغيـــرات الطفيف  – 2006ذلـــك الجهـــاز لا تكـــاد ت
  . إنما هي تغيرات اعتيادية ومألوفة تحصل في إطار المؤثرات الداخلية للاقتصاد المحلي2010

   التوصيات2.6
ل دور الجهــاز المــصرفي بنــاءً علــى مــا تقــدم مــن اســتنتاجات، فــإن الدراســة توصــي، وبهــدف تفعيــ

  : الفلسطيني وتطوير نشاطه بما يلي
تبنــــي سياســــات وخطــــط تنمويــــة مــــن شــــأنها تخطــــي العقبــــات المتعلقــــة بمــــستوى نــــضوج البيئــــة  .1

الاسـتثمارية، لتحفيـز الطلــب علـى التــسهيلات الائتمانيـة، وتــشجيع المـصارف علــى زيـادة العــرض 
 .الآمان والربحيةالائتماني والحد من تسريب المدخرات سعياً وراء 

تشجيع دمج المؤسسات المصرفية، بهدف إيجاد مؤسسات مـصرفية كبيـرة ذات كفـاءة وقـدرة علـى  .2
أداء دورها في تلبية الطلب الاستثماري وتحفيـزه، حيـث إن التـضخم فـي عـدد الوحـدات المـصرفية 

رف فــي اقتــصاد صــغير كالاقتــصاد الفلــسطيني، يــؤدي إلــى منافــسة حــادة، وتركيــز نــشاط المــصا
علــى التــسهيلات قــصيرة الأجــل وســريعة الــدوران، وبالتــالي تقليــل هــوامش الربحيــة وابتعادهــا عــن 

 .العمل المصرفي السليم
تعزيــز إدارة المخـــاطر لـــدى المـــصارف العاملـــة فـــي فلـــسطين وســـلطة النقـــد الفلـــسطينية علـــى حـــد  .3

 كــان أحــد الأســباب ســواء، إذ أثبتــت مجريــات الأزمــة الماليــة العالميــة، أن ضــعف إدارة المخــاطر
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 .  الرئيسة للانهيار المالي الذي حدث إبان الأزمة
وضع الضوابط واستخدام البرامج المختصة بتعزيز القدرات البشرية المتخصصة، وإنشاء مؤسـسة  .4

 .لضمان الودائع، هدفها الأساسي رفع ثقة الجمهور في القطاع المصرفي
ات والـــصكوك، ذلـــك ضـــمن التنـــوع المطلـــوب فـــتح المجـــال لاســـتخدام أدوات ماليـــة جديـــدة كالـــسند .5

 .لتوسيع العملية الاستثمارية للبنوك في السوق المالي واستقطاب مستثمرين خارجيين
الشروع بعملية الإصلاح المصرفي إلى جانب الإصلاح الاقتـصادي والمـالي، فحـين تتـوفر البنيـة  .6

ين العام والخاص، فإن ذلك سيشجع التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية المناسبة لعمل القطاع
أفــراد المجتمــع علــى إيــداع مــدخراتهم فــي المــصارف ممــا يــنعكس إيجابــاً علــى زيــادة التــسهيلات 

  .المصرفية الموجهة للقطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة
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